
  العبودية

  

  العبودية 
  ما هي العبادة 

  
  .  

  . الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
  : - رحمه االله تعالى-قال شيخ الإسلام 

   
  . وبه نستعين

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ا

  . عبده ورسوله
  : أما بعد

-فقد سئل شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، ناصر السنة، وقامع البدعة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
$  ® عن قوله  -رحمه االله pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ 〈 )1(  .  

فما العبادة وما فروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا ؟ وما حقيقة العبودية ؟ وهل هي أعلى 
  . المقامات في الدنيا والآخرة؟ أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك، فأجاب رحمه االله

  مقدمة 
  

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين، والصلاة 
  . أجمعين
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  : أما بعد
لشيخ " رسالة العبودية"هو الكلام على  -إن شاء االله- فإن موضوع الحديث في هذه الأيام الستة 

الصابر العالم  الإسلام الإمام العلامة أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الإمام المجاهد
، وهو إمام مشهور معروف لا يخفى، شهرته تغني عن الكلام عنه، وهو إمام - رحمة االله تعالى عليه- العامل 

في حياته -عظيم، أظهر مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم، في وقت كاد أن يندثر، واستفاد من علمه 
  . الجم الغفير من الناس - وبعد وفاته

االله على يديه في حياته وبعد وفاته، ولو لم يكن من ذلك إلا تلميذه العلامة ابن فكم من إنسان هداه 
هداه على يديه وكم من إنسان انحرف عن  -سبحانه وتعالى- ، فإن االله - رحمة االله عليه- القيم الجوزي 

  . معتقد أهل السنة والجماعة، فهداه االله على يديه في حياته وبعد مماته
كتب هذا الإمام العلامة، فاستفادوا وأفادوا، وهو إمام عظيم في أصول الدين، وفي كثير من الناس قرءوا  

رحمة االله - ولا يعرف له قول خطأ في أصول الدين . الفقه وفي الحديث وفي التفسير، وفي سائر أنواع العلوم
  . ، وأقواله واختياراته في فروع الدين مسددة -تعالى عليه

، وهي جواب عن -سبحانه وتعالى-بودية على اسمها تتعلق بعبودية االله وهي رسالة الع-وهذه الرسالة 
، كانت ولادته سنة ستمائة وإحدى وستين هجرية، - رحمه االله- وهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية . سؤال

 ، وعمره ثمان وستون عاما رحمة االله تعالى-رحمة االله تعالى عليه-وكانت وفاته سنة سبعمائة وثمان وعشرين 
  . عليه

، سئل عن العبادة ما هي ؟ -رحمة االله تعالى عليه-وهذه الرسالة هي جواب لسؤال ألقي على الإمام 
  وما فروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها؟ وهل هي أعلى مقامات الدين أو هناك شيء فوقها ؟ 

ذه الرسالة، وكثير من رسائله تكون جوابا لسؤال ، وهي من أحسن  "يةالعقيدة الواسط"كـ: فأجاب 
" الحموية"، و"الواسطية"فسميت " الواسط"كتب شيخ الإسلام في المعتقد جوابا لسؤال، والسائل من بلدة 



  العبودية

  

  

، "تدمر"جواب لسؤال من بلدة " التدمرية"، و"الحموية"، فسميت "حماة"جواب لسؤال السائل من بلدة 
  ". التدمرية"فسميت بـ

الة عظيمة، وهي تقع في النسخة التي معي ما يقارب اثنين وهكذا هذه الرسالة، وهذه الرسالة رس
أن نقسمها على ست جلسات، كل جلسة نأخذ سدس هذه  - إن شاء االله-وخمسين صفحة، وسنحاول 

الرسالة، ونحاول أن يكون الشرح متوسطا، ولو أردت أن أتوسع في شرح هذه الرسالة لاستغرقت وقتًا طويلا، 
 -إن شاء االله-ن شهر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، يكون الشرح ولا يكفيها شهر، ولا أكثر م
سدس الرسالة، وفي الجلسات القآدمة، كل جلسة سدس حتى  - إن شاء االله-متوسطا، ونقرأ في هذ اليوم 

ا، ونسأل االله لنا ولكم العلم النافع والعمل  -تعالى-، ونسأل االله - إن شاء االله-تنتهي الرسالة  أن ينفع 
  . لصالحا

- ، وجه إليه هذا السؤال سئل عن قول االله  - رحمه االله-سمعتم السؤال الذي وجه إلى الإمام العلامة 
$  ®: - تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ 〈 )1(  سبحانه-وهذا الخطاب في قوله- :®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ 

م وعجمهم، أحرارهم : يع الناسخطاب موجه إلى جم )2( 〉 مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، عر

وعبيدهم، كلهم موجه إليه الخطاب، كلهم مطالب بالعبادة، وهذا أول الأوامر في القرآن الكريم، أول أمر في 
$  ®: ، أول أمر وجهه االله إلى الناس"سورة البقرة"القرآن الكريم هو هذا في  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ 〈 )3( 

ببيان صفات  -تعالى- ، إن أول القرآن سورة الفاتحة، ثم سورة البقرة، استفتحها االله ...- تعالى-فإن االله 
ذه الآية إلى الناس   ®: المؤمنين، ثم صفات الكفار، ثم صفات المنافقين، ثم بعد ذلك وجه االله الخطاب 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊄⊇∪ 〈 )4(  .  
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$  ®: عن هذه الآية الكريمة -رحمه االله-فسئل الإمام  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ 〈 )1( يعني يقول السائل :

ا؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة؟ أو هناك فما هي العبادة؟ وما فروعه. أمرنا بالعبادة - تعالى- االله 
  شيء يخرج منها؟ وما حقيقة العبادة؟ وهل هي أعلى المقامات؟ أم فوقها شيء من المقامات؟ 

ما العبادة؟ ما هي العبادة ؟ وما هي فروع العبادة؟ وهل مجموع الدين داخل : يعني فهو سؤال له فروع
  ى المقامات؟ فيها؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعل

كما سيأتي أن العبادة تشمل جميع الأوامر والنواهي، ومجموع الدين كله داخل فيها، وحقيقة العبودية 
  . الأنبياء والرسل: أن تعبد االله مخلصًا له الدين، وهي أعلى المقامات، أعلى المقامات حتى أفضل الناس

العبودية  - عليهم الصلاة والسلام-النبيين فأعلى مقامات الأنبياء العبودية والرسالة، أعلى مقامات 
  . نعم. والرسالة

   
  تعريف العبادة 

  
  : - رحمه االله-فأجاب 
هي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة : العبادة

رحام، والوفاء بالعهود، والأمر والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث وأداء الأمانة، وبر الوالدين وصلة الأ
بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب االله ورسوله، 

وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، وخشية االله والإنابة إليه، 
  . والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة الله
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هي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال : هذا هو تعريف العبادة، العبادة
اسم يجمع كل ما يحبه االله ويرضاه، : اسم جامع، يعني: تعريف العبادةالباطنة والظاهرة، هذا هو تحديد 

سواء كان هذا الذي يرضاه االله قولا أو عملا، وسواء كان باطنا أو ظاهرا، سواء كان من أعمال القلوب، 
  . أو من أعمال الجوارح، أو من أقوال اللسان

يرضاه فهو عبادة، كل شيء يحبه االله فكله داخل في مسمى العبادة، ما دام هذا الشيء يحبه االله و 
ويرضاه فهو عبادة، سواء كان قولا أو عملا، وسواء كان باطنا أو ظاهرا، سواء كان من أقوال اللسان أو من 
أقوال القلب، سواء كان قول القلب أو قول اللسان، أو عمل القلب أو عمل الجوارح، كله داخل في مسمى 

  . الله ويرضاهالعبادة ما دام هذا الشيء يحبه ا
العبادة هي امتثال لأوامر االله واجتناب نواهيه، هي أداء الفرائض والابتعاد عن : وبعبارة أخرى تقول

المحرمات، أداء الواجبات وترك المحرمات، أداء الواجبات التي أوجبها االله قولا أو فعلا، باطنا أو ظاهرا، ترك 
فالصلاة والزكاة : قال -رحمه االله-أو ظاهرا، ثم مثل المؤلف المحرمات التي حرمها االله قولا أو فعلا، باطنا 

  . والصيام والحج كل هذه من أنواع العبادة
فالصلاة فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب الإنسان يخلص عمله الله، وأقوال اللسان 

ليل   . فيها ذكر وقراءة، تسبيح و
إمساك بنية، والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة، وبر : كذلك  إعطاء وعقيدة، والصيام: والزكاة كذلك

  . الوالدين وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا عبادة
جهاد الكفار عبادة، جهاد المنافقين عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، الإحسان إلى اليتيم، : والجهاد

كين، الإحسان إلى المملوك من الآدميين، الإحسان إلى المملوك من البهائم، دعاء االله الإحسان إلى المس
  . عبادة، الذكر عبادة، القراءة عبادة

حب االله ورسوله، العمل عمل قلبي، خشية االله : وكذلك أيضا أعمال القلوب، مثل لأعمال القلوب
قلبي، الصبر لحكم االله عمل قلبي، الشكر لنعم عمل قلبي، والإنابة إلى االله عمل قلبي، إخلاص الدين عمل 
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يجمع فعل الأسباب، : االله بالقلب عمل قلبي، الرضا بقضاء االله عمل قلبي، التوكل على االله يجمع أمرين
  . الرجاء لرحمة االله، الخوف من عذابه، كل ذلك من العبادة. وتفويض الأمر إلى االله

عمال الجوارح، وأقوال القلب وأقوال اللسان، أقوال اللسان والخلاصة أن العبادة تشمل أعمال القلوب وأ
الذكر وتلاوة القرآن، والتسبيح والتهليل والتكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى االله : مثل
 .  

إقراره وتصديقه، إقرار القلب وتصديقه، الإقرار والتصديق عمل القلب مثلما سبق، : أقوال القلب مثل
ب االله ورسوله، خشية االله، الإنابة إليه، إخلاص الدين، الصبر الشكر الرضا الرجاء الخوف، كل هذه ح

  . أعمال القلوب
  . كالصلاة والزكاة والصيام والحج، صدق الحديث أيضا هذه من أقوال اللسان: أعمال الجوارح

ما أمر به الشرع، وينتهي فالخلاصة أن العبادة تشمل كل شيء جاء به الشرع يفعله الإنسان، يفعل 
ى عنه الشرع، قولا أو فعلا، وسواء كان من  ى عنه الشرع، سواء كان هذا الذي أمر به الشرع، أو  عما 

  . أقوال اللسان، أو من أقوال القلوب، وسواء كان من أعمال القلوب، أو من أعمال الجوارح، نعم 
    

  منزلة العبادة عند االله 
  

  ®: -تعالى- هي الغاية المحبوبة له، والمرضية له، التي خلق الخلق لها، كما قال االله  وذلك أن العبادة الله
$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈 )1( ا أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه ρ#)  ®: و ß‰ç7ôã$# ©!$# 

$ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ…çνçöxî 〈 )2( تعالى-ل هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال وكذلك قا - :®  ô‰s)s9 uρ 

$ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( Νßγ ÷ΨÏϑ sù ô⎯̈Β “y‰yδ ª!$# Νßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤)ym Ïμ ø‹n= tã 
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ä' s#≈ n= Ò9$# 4 〈 )1(  تعالى- وقال- :®  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ=ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™§‘ ω Î) û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9Î) …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù 

≈›ÿ⎯ÍνÉ (βÎ¨  ®: -تعالى-وقال  )2( 〉 ∪∋⊅∩ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩®⊄∪ 〈 )3(   كما قال في

$  ®: الآية الأخرى pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θ è= ä. z⎯ÏΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# (#θè= uΗ ùå $#uρ $ ·sÎ=≈|¹ ( ’ ÎoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Λ⎧ Î= tæ ∩∈⊇∪ 〈 )4(  .  

هي الغاية التي يحبها : العبادة. هذه منزلة العبادة، منزلة العبادة عند االله هي الغاية المحبوبة الله والمرضية له
  . االله ويرضاها

التي يحبها االله ويرضاها، إذن هي أعلى منزلة، أعلى منزلة للعبد، أعلى إذن ما دامت العبادة هي الغاية 
منزلة لك أيها العبد، أيها الإنسان، أيها المخلوق، أن تكون عبدا الله، أن تحقق العبودية الله، وإذا حققت 

، -السلامعليهم الصلاة و - العبودية الله صرت محبوبا الله مرضيا له، وأكمل الناس تحقيقا للعبودية هم الرسل 
عليه -نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد : وأكمل الرسل تحقيقا للعبادة هم أولو العزم الخمسة

-إبراهيم ومحمد : ، وأكمل أولي العزم الخمسة تحقيقا للعبادة الخليلان-وعليهم أفضل الصلاة والسلام
ذا يتبين أن أكمل الناس  مد نبينا مح: ، وأكمل الخليلين تحقيقا للعبادة-عليهما الصلاة والسلام و

-، ثم يليه موسى - عليه الصلاة والسلام-ثم يليه إبراهيم الخليل  تحقيقا للعبودية أكمل الخلق، هو نبينا 
، ثم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم سائر الأنبياء، ثم بعد ذلك الصالحون -عليه الصلاة والسلام

ثم بعد ذلك الشهداء ثم الصالحون، هؤلاء هم أكمل التحقيق على هذه المراتب  الصديقون،: من عباد االله
  . الأربعة

الأنبياء، ثم يليهم أكمل الناس تحقيقا للعبودية بعد الأنبياء الصديقون، : أكمل الناس تحقيقا للعبودية
هم سائر المؤمنين، ، ثم يليهم الشهداء، ثم يلي - رضى االله عنه- وأكملهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق 

  . وفي مقدمتهم العلماء والأئمة والأخيار، ثم يليهم سائر المؤمنين
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  العبودية

  
  

  

ا كمال، كمال  وهي العبادة، هي التي خلق الخلق من أجلها، هذا يدل على عظم منزلة العبادة وأ
: -نهسبحا- ، كمال المخلوق أن يكون عبدا الله؛ ولذلك خلق الخلق من أجلها كما قال ...العبد أن يكون

®  $ tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈 )1(  ا الرسل، كل الرسل أرسلوا يأمرون قومهم بعبادة وأرسل 

ρ#)  ®: عن نوح، أنه قال -تعالى-االله، كما قال االله  ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ…çνçöxî 〈 )2( وهود قال :®  
(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) ÿ…çνçöxî ( 〈 )3( صالح قال :®  ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) …çνçö xî ( 〈 )4( 

ρ#)  ®: شعيب قال لقومه ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) …çνçöxî ( 〈 )5(  .  

$ ô‰s)s9uρ  ®: -تعالى-ل كل رسول بعثه االله يأمر قومه بعبادة االله كما قا uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχ r& 

(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( 〈 )6(  سبحانه-وقال- :®  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û©Çrθ çΡ Ïμ ø‹s9Î) 

…çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ 〈 )7(  سبحانه-قال- :®  ¨β Î) ÿ⎯ÍνÉ‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ 

Âχρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩®⊄∪ 〈 )8(  مخاطبا الرسل -سبحانه-قال :®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θè= ä. z⎯ÏΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# (#θ è= uΗùå $#uρ $ ·sÎ=≈|¹ ( ’ ÎoΤÎ) 

$ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Λ⎧ Î= tæ ∩∈⊇∪ 〈 )9(  .  
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  العبودية

  

  

ذا يتبين أن العبادة هي أعلى مقام، أعلى مقام يكون للإنسان هو العبادة، يكون للمخلوق، أعلى 
هم الرسل عليهم  -كما سمعتم-مقام للمخلوق هو تحقيق العبودية الله، وأكمل الناس تحقيقا لهذه العبادة 

  . نعم. الصلاة والسلام
    

   جعل االله العبودية لازمة لرسوله ولعباده حتى الموت
  

ô‰ç6  ®: وجعل ذلك لازمًا لرسوله إلى الموت كما قال ôã$#uρ y7−/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )1(  وبذلك

&ã…  ®: -تعالى-وصف ملائكته وأنبياءه فقال  s!uρ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ …çνy‰ΖÏã Ÿω tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã 

⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7Ïã Ÿω uρ tβρçÅ£óstG ó¡tƒ ∩⊇®∪ tβθ ßsÎm7|¡ç„ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ Ÿω tβρçäIøtƒ ∩⊄⊃∪ 〈 )2(  .  

β¨  ®: -تعالى- وقال  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# y‰ΖÏã šÎn/u‘ Ÿω tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7Ïã …çμ tΡθ ßsÎm6 |¡ç„ uρ …ã& s!uρ šχρ ß‰àfó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪ 〈 
$tΑ  ®: وذم المستكبرين عنها بقوله )3( s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) š⎥⎪Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã 

tβθ è=äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪ 〈 )4(  .  

$  ®: -تعالى- ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال  YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «!$# $ pκtΞρ ãÉdfxãƒ #ZÉføs? ∩∉∪ 〈 )5( 

$ßŠ  ®: وقال t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# š⎥⎪Ï%©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ #sŒÎ)uρ ãΝßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈yfø9$# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ 〈 )6( 

<Éb  ®: ولما قال الشيطان. الآيات…  u‘ !$ oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& £⎯uΖÎiƒ y— _{ öΝßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ̈]tƒ Èθ øî _{uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊂®∪ ω Î) 
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  العبودية

  
  

  

š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪ 〈 )1(  تعالى- قال االله- :®  ¨β Î) “ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í⎯≈ sÜù= ß™ ωÎ) Ç⎯tΒ y7 yè t7¨?$# 

z⎯ÏΒ t⎦⎪Íρ$ tóø9$# ∩⊆⊄∪ 〈 )2(  .  

ون قربه من هكذا تكون منزلة العبادة، فمنزلتها عظيمة بالنسبة للمخلوق، فإذا حقق العبادة فإنه يك
االله، على قدر تحقيقه لهذه العبادة، ولا أحد يتنصل من العبادة، ليس هناك أحد من المخلوقين يخرج عن 
هذه العبادة أبدا، ومن ادعى أن هناك أحدا يخرج من التكاليف، وعقله ثابت معه ليس مجنونا ولا صغيرا، 

فإنه يستتاب، فإن -ف، ولا يكلف بالعبادة إلا الحائض والنفساء، وادعى أن هناك أحدا يسقط عنه التكلي
  . تاب وإلا قتل كافرا، كما نص على ذلك الأئمة، كشيخ الإسلام وغيره

وكما هو معلوم من ادعى أن أحدا تسقط عنه العبادة، أو يسقط عنه شيء من التكاليف، وعقله ثابت 
هم الصلاة والصوم في حال الحيض معه، ليس مخرفا ولا مجنونا ولا صغيرا، إلا الحائض والنفساء، تسقط عن

  . فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، نسأل االله السلامة والعافية- والنفاس 
ولهذا جعل االله العبودية لازمة لرسوله حتى الموت، والرسول أكمل الناس، جعل االله العبادة لازمة له حتى 

ô‰ç6ôã  ®: الموت، وقال $#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )3( استمر على عبادة : يعني. هو الموت: اليقين

  . ربك والزمها، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك
&ã…  ®: بالعبادة فقال - تعالى- الملائكة والأنبياء هم أفضل خلق االله، وصفهم االله  s!uρ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ 4 〈 )4( ك السماوات والأرض، ثم قالهو مال: هذا عام، يعني: يعني :®  ô⎯tΒ uρ …çνy‰ΖÏã 〈 )5(  وهم
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  العبودية

  

  

Ÿω tβρ  ®الملائكة  çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7Ïã Ÿω uρ tβρ çÅ£óstG ó¡tƒ ∩⊇®∪ tβθ ßsÎm7|¡ç„ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ Ÿω tβρçäIøtƒ ∩⊄⊃∪ 〈 )1(  وهم

  . أفضل الناس، أفضل من الأنبياء والرسل، أفضل المخلوقات
%βÎ) t⎦⎪Ï¨  ®: -عالىت-قال  ©!$# y‰ΖÏã šÎn/u‘ 〈 )2(  وهم الملائكة®  Ÿω tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7Ïã …çμ tΡθ ßsÎm6 |¡ç„ uρ …ã& s!uρ 

šχρ ß‰àfó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪ 〈 )3(  ذم المستكبرين عن العبادة، وأخبر أن من استكبر عن عبادة االله فإنه سيدخل

$tΑ  ®: - تعالى-جهنم صاغرا، قال  s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã 

tβθ è=äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪ 〈 )4( ونعت صفوة خلقه في العبودية فقال عن الأبرار :®  $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 

ßŠ$ t7Ïã «!$# $ pκtΞρ ãÉdfxãƒ #ZÉføs? ∩∉∪ 〈 )5( الإضافة إضافة تشريف وتكريم هذه .  

$ßŠ  ®: - سبحانه- وقال  t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# š⎥⎪Ï%©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ #sŒÎ)uρ ãΝßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈yfø9$# (#θä9$ s% 

$ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ šχθçG‹Î6 tƒ óΟÎγ În/tÏ9 #Y‰¤fß™ $Vϑ≈ uŠÏ% uρ ∩∉⊆∪ 〈 )6( تشريفا  - سبحانه- م إليه فهذه الإضافة، أضافه

لما أنظره أقسم أنه سيغوي الناس، واستثنى عباد  -تعالى-عن إبليس، أن االله  - تعالى- وتكريما، وأخبر االله 
$!  ®: عنه - تعالى-االله المخلصين، فإنه ليس له سلطان عليهم، قال االله  oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& £⎯uΖÎiƒ y— _{ öΝßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

öΝåκ̈]tƒ Èθ øî _{uρ t⎦⎫Ïè uΗød r& ∩⊂®∪ ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪ 〈 )7(  .  

β¨  ®: وفي آية أخرى Î) “ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í⎯≈ sÜù= ß™ ωÎ) Ç⎯tΒ y7 yè t7¨?$# z⎯ÏΒ t⎦⎪Íρ$ tóø9$# ∩⊆⊄∪ 〈 )8(  . هذا من قول

$ ®  ¨βÎ) “ÏŠقول االله  t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í⎯≈ sÜù= ß™ 〈 )1( نعم. هذه الإضافة، إضافة تشريف .  
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  العبودية

  
  

  

    
  الملائكة لا يخرجون عن العبودية 

  
θ#)  ®: وقال في وصف الملائكة بذلك ä9$ s% uρ x‹sƒªB$# ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #V$s!uρ 3 …çμ oΨ≈ysö7ß™ 4 ö≅t/ ×Š$ t6 Ïã šχθãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω 

…çμ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδuρ ⎯ÍνÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ t⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ ãè xô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 4©|Ós?ö‘ $# 

Νèδ uρ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏG uŠô±yz tβθ à)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪ 〈 )2(  .  

θä9$#)  ®: -تعالى- وقال  s% uρ x‹sƒªB$# ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ ∩∇∇∪ ô‰s)©9 ÷Λä⎢ ÷∞Å_ $º↔ø‹x© #tŠÎ) ∩∇®∪ ßŠ% x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβ ö©ÜxtG tƒ çμ÷ΖÏΒ 

‘,t±Ψ s?uρ ÞÚö‘ F{$# ”ÏƒrBuρ ãΑ$ t6 Ågø: $# #ƒ‰yδ ∩®⊃∪ βr& (#öθ tã yŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 #V$ s!uρ ∩®⊇∪ $ tΒ uρ ©Èöt7.⊥ tƒ Ç⎯≈ uΗ÷q§= Ï9 β r& x‹Ï‚−G tƒ #µ$ s!uρ ∩®⊄∪ βÎ) ‘≅à2 

⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩®⊂∪ ô‰s)©9 ÷Λàι9|Á ômr& öΝèδ £‰tã uρ #t‰tã ∩®⊆∪ öΝßγ = ä.uρ Ïμ‹Ï?#u™ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 

#·Šösù ∩®∈∪ 〈 )3(  .  

م لا يخرجون عن العبودية، فقال  - تعالى-هذا في وصف الملائكة، وصف االله  - الملائكة بالعبودية، وأ
≅ö  ®: -سبحانه t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ 〈 )4( الملائكة عباد مكرمون، يعني ما يخرجون عن العبودية، : يعني

θ#)  ®: - سبحانه-وقال  ä9$ s% uρ x‹sƒªB$# ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ ∩∇∇∪ ô‰s)©9 ÷Λä⎢ ÷∞Å_ $ º↔ø‹x© #tŠÎ) ∩∇®∪ ßŠ% x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβ ö©ÜxtG tƒ çμ ÷Ζ ÏΒ 

‘,t±Ψ s?uρ ÞÚö‘ F{$# ”ÏƒrBuρ ãΑ$ t6 Ågø: $# #ƒ‰yδ ∩®⊃∪ 〈 )5(  .  
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  العبودية

  

  

الله ولد فهو : هذا في بيان تعظيم من نسب الولد الله، وأن هذا أمر عظيم، فمن نسب الولد الله، وقال
⎢ô‰s)©9 ÷Λä  ®: - تعالى-قولا عظيما؛ ولهذا قال االله مشرك، وقد قال على االله  ÷∞Å_ $ º↔ø‹x© #tŠÎ) ∩∇®∪ 〈 )1( أمرا : يعني

%ßŠ  ®. عظيما x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβö©ÜxtG tƒ çμ÷ΖÏΒ ‘,t±Ψ s?uρ ÞÚö‘ F{$# ”ÏƒrBuρ ãΑ$ t6 Ågø: $# #ƒ‰yδ ∩®⊃∪ β r& (#öθ tã yŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 #V$ s!uρ ∩®⊇∪ 〈 )2( 

  . يعني هذا أمر عظيم
تكاد تتفطر، تنشق له السماوات، تتفطر له السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال، حيث ادعوا الله 

$  ®الولد  tΒ uρ ©Èöt7.⊥ tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 β r& x‹Ï‚−G tƒ #µ$ s!uρ ∩®⊄∪ 〈 )3(  سبحانه-ثم قال - :®  β Î) ‘≅ à2 ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩®⊂∪ 〈 )4(  .  

كل من في السماوات والأرض يأتي، يوم القيامة عبدا الله، معبدا مربوبا مقهورا مذللا مصرفا مدبرا، تنفذ 
كل من . فيه قدرة االله ومشيئته، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولا خروج له عن قدرة االله ونفوذ مشيئته

≅‘ (βÎ  ®: في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبدا الله à2 ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# 

#Y‰ö7tã ∩®⊂∪ 〈 )5(  . جميع من في السماوات والأرض، كله يأتي معبدا مذللا مقهورا، لا يستطيع الانفكاك ولا

  . نعم. الخروج عن قدرة االله ومشيئته
    

  المسيح عبد أنعم االله عليه 
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β÷  ®: ح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوةعن المسي -تعالى-وقال  Î) uθ èδ ω Î) î‰ö7tã $ uΖôϑ yè ÷Ρr& Ïμ ø‹n= tã çμ≈ oΨù= yè y_uρ WξsW tΒ 

û©Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™ Î) ∩∈®∪ 〈 )1(  ؛ ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح :  لا تطروني كما أطرت النصارى

  .  عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد االله رسوله 
نبي االله، وهو من أولي العزم الخمسة، وهو عبد الله لا  -عليه الصلاة والسلام-المسيح عيسى بن مريم 

  . ادعت أيش؟ الإلهية والبنوة. يخرج عن العبودية، ادعت فيه النصارى الإلهية
  . عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة -تعالى-وقال 

وة، يعني النصارى ادعوا فيه أنه إله، وأنه ابن االله، النصارى قالوا والبن" ا لنبوة"والبنوة صح هو ليست 
%ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪Ï  ®: -تعالى-ادعوا فيه البنوة، وادعوا أنه إله، قال االله ". إنه ابن االله: "عن المسيح ©!$# (#þθ ä9$ s% 

χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ 〈 )2( م عبد، ما يخرج عن العبودية، عبد ومع ذلك، يعني المسيح عليه الصلاة والسلا

  . تعالى االله!! االله، فكيف يدعي فيه النصارى أنه ابن االله وأنه إله
βÎ) uθ÷  ®: عن المسيح - تعالى-ولهذا قال االله  èδ 〈 )3(  الضمير يعود إلى المسيح عيسى بن مريم®  ω Î) 

î‰ö7tã $ uΖôϑ yè ÷Ρr& Ïμ ø‹n= tã çμ≈ oΨù= yè y_uρ Wξ sWtΒ û©Í_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™ Î) ∩∈®∪ 〈 )4(  أنعم االله عليه بالنبوة والرسالة، وجعله مثلا لبني

لا تطروني كما  : محمد أفضل الخلق، قال في الحديث الصحيح -عليه الصلاة والسلام-إسرائيل، ونبينا 
 عبد، هذا هو مقامه وهذا مكانه، هذه أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله 

  . منزلته، عبد االله ورسوله
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  لا تطرونى لا تطروني ولا تغلوا فترفعوني "الغلو"هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه : الإطراء ،
لا تطروني كما أطرت  . من مقام العبودية والرسالة، إلى مقام الألوهية كما ادعت النصارى في عيسى

  . نعم االله ورسوله النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد 
    

  نعت االله نبيه بالعبودية في أكمل أحواله 
  

≈⎯z  ®: وقد نعته االله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 〈 )1( 

yr©#  ®: وقال في الإيحاء ÷ρ r'sù 4’ n< Î) ⎯ÍνÏ‰ö6 tã !$ tΒ 4©yr÷ρ r& ∩⊇⊃∪ 〈 )2( الدعوةوقال في  :®  …çμ ¯Ρr&uρ $ ®RmQ tΠ$ s% ß‰ö7tã «!$# çνθ ãã ô‰tƒ 

(#ρ ßŠ% x. tβθ çΡθ ä3tƒ Ïμ ø‹n= tã #Y‰t7Ï9 ∩⊇®∪ 〈 )3( وقال في التحدي :®  β Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã (#θ è?ù'sù 

;οu‘θ Ý¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#÷VÏiΒ 〈 )4(  .  

مع ذلك وصفه االله بالعبودية، لو كان هناك شيء أعلى من هذه و  هذه أعلى المقامات لنبينا 
ا االله نبيه في هذه الأحوال- العبودية  عليه الصلاة - حالة الإسراء، لما أسري به : الحال الأولى: لوصف 
  ®: -تعالى-من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، قال االله  -والسلام

z⎯≈ ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 〈 )5(  .  

إذن رسول االله عبد، ما هو ملك ولا إله، وليس ابن االله كما تدعى النصارى، بل هو عبد االله ورسوله، 
yr©#  ®: في مقام الإيحاء أوحى االله إليه قال ÷ρ r'sù 4’ n< Î) ⎯ÍνÏ‰ö6 tã !$ tΒ 4©yr ÷ρ r& ∩⊇⊃∪ 〈 )6( إذن سماه عبد ووصفه بالعبودية ،
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  العبودية

  
  

  

çμ…  ®: ، في مقام الدعوة إلى االلهبالعبودية ¯Ρr&uρ $ ®RmQ tΠ$ s% ß‰ö7tã «!$# çνθãã ô‰tƒ 〈 )1( في مقام إنزال الكتاب :®  βÎ)uρ 

öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’n?tã $ tΡÏ‰ö7tã 〈 )2(  .  

ا نبيه، هذه أعلى المقامات، أشرف الأحو -لو كان هناك شيء أعلى من العبودية  ال، لوصف االله 
ا نبيه بالعبادة، وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق، فدل على أنه ليس هناك أحد، يخرج عن  وصف االله 

فإنه يكون كافرا مرتدا، من -العبودية من المخلوقين أبدا، ومن ادعى أنه يخرج عن عبودية االله، وأنه يتجاوزها 
 عن عبادته، ومن استكبر عن عبادة االله فهذا مستكبر- ادعى أنه يتجاوز العبودية، وأنه لا يكون عبدا الله 

فهو كافر، ومن استسلم الله ولغيره فهو مشرك، من استكبر على عبادة االله فهو كافر، ومن عبد االله وعبد 
  . نعم. غيره مسلما له ولغيره فهو مشرك، وكل من المشرك والمستكبر كافر

    
  الدين كله داخل في العبادة 

  
  . ةفالدين كله داخل في العباد

هذه تجعل تحتها خطا، هذه الجملة مهمة، هذا جواب السؤال، ". هذا الدين كله داخل في العبادة"
هل مجموع الدين : "، هذه من الأسئلة التي وجهت"هل مجموع الدين داخل في العبادة؟: "المؤلف في قوله

  ". داخل في العبادة؟
الصلاة داخلة في العبادة، الصوم داخل في نعم، الدين كله داخل فيها، كل الدين داخل في العبادة، 

العبادة، الحج في العبادة، بر الوالدين داخل في العبادة، صلة الرحم داخلة في العبادة، حب االله ورسوله 
داخل في العبادة، تلاوة القرآن داخلة في العبادة، التسبيح داخل في العبادة، الأمر بالمعروف داخل في 

ر داخل في العبادة، الإحسان إلى الناس داخل في العبادة، كف الأذى عن الناس العبادة، النهي عن المنك
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  العبودية

  

  

داخل في العبادة، وهكذا ما في شيء، كل شيء داخل، جميع فروع الدين كلها داخلة في العبادة، ليس 
  . نعم. هناك شيئا يخرج عن العبادة

    
  حديث جبريل عليه السلام 

  
في صورة أعرابى وسأله عن  - النبى صلى االله عليه وسلم-اء إلى وقد ثبت في الصحيح، أن جبريل لما ج

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة،  : الإسلام، قال
أن تؤمن باالله وملائكته : "، قال"فما الإيمان؟: "قال". وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

أن تعبد االله  : "قال" فما الإحسان؟: "قال". كتبه ورسله، والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشرهو 
هذا جبريل جاءكم يعلمكم  : ثم قال في آخر الحديث " كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

  . فجعل هذا كله من الدين دينكم 
، - رضى االله عنه-ذي رواه عمر بن الخطاب هكذا في هذا الحديث حديث عظيم، حديث جبريل ال

سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم . حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس حينما جاء وسأل النبي 
  : الإسلام مبني على خمسة أركانسأل عن الإحسان، فذكر له أن أركان الإسلام، 

الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم ثم الحج، وأما  الشهادة الله بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، ثم. الشهادتان
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم : الإيمان، سأل عن الإيمان فبين له أن الإيمان له أركان ستة

  . الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره
أله عن ثم س أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك  : ثم سأل عن الإحسان، قال

ا، ثم سأل الناس قال هذا : "قال. االله ورسوله أعلم: أتدرون من هذا؟ قالوا : الساعة، ثم سأله عن أمارا
سمى هذا دينا، فالإسلام والإيمان والإحسان كله دين، فيكون الدين  " جبريل أتاكم يعلمكم دينكم



  العبودية

  
  

  

أمر  : وفي لفظ لمكم دينكم أتاكم يع : الإسلام والإيمان والإحسان؛ ولهذا قال: ثلاث درجات
  . نعم. فجعل هذا كله من الدين دينكم 
    

  الدين يتضمن معنى الخضوع والذل 
  

يدين االله ويدين : "ويقال. أذللته فذل: أي". دينته فدان: "والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال
  . لخضوع لهعبادته وطاعته وا: فدين االله. يعبد االله ويطيعه ويخضع له: أي". الله

هكذا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، فالمتدين الله هو الخاضع له، الذليل له، ما هو مستكبر ، 
فالعبد معبد الله، ". طريق معبد مذلل وطئته الأقدام: "العابد الله مطيع له، كالجمل الذلول المذلل، ومنه قال

نتهي عن محارم االله، ويستقيم على دين االله، مذلل خاضع ليس مستكبراً، بل هو منقاد يؤدي فرائض االله، وي
  . ويقف عند حدود االله

: هكذا العبد خاضع منقاد ذليل الله، ما هو مستكبر؛ ولهذا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال
  . عبادته وطاعته والخضوع له: فدين االله. ذللته فذل نعم: أى". دنته فدان"

    
  العبادة أصل معناها الذل 

  
إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة " طريق معبد: "ادة أصل معناها الذل، أيضًا يقالوالعب

ا تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل الله    . بغاية المحبة له - تعالى-المأمور 
ن مذللا وطئته إذا كا". طريق معبد: "هكذا العبادة أصل معناها الذل، ومنه يقال في اللغة العربية

ا تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، يعني أن . منقاد: أى". جمل ذلول: "الأقدام، ويقال والعبادة المأمور 
الإنسان يؤدى العبادة وهو خاضع الله محب له، هكذا فهو يعبد االله، وهو منقاد الله خاضع الله، مستكين 



  العبودية

  

  

ب وبالخوف وبالرجاء والذل، بالذل خائف راجي، هكذا تكون العبادة، يعبد االله بالح محب الله 
 - كما سيقول المؤلف-والخوف والمحبة والرجاء، فتتضمن العبادة غاية الذل الله بغاية المحبة الله، والحب 

  . نعم. منها التتيم، ومنها العلاقة، ومنها الصبابة، ومنها الغرام، كما سيذكر المؤلف: مراتب، مراتب متعددة
    

  يم وأوله العلاقة آخر مراتب الحب هو التت
  

فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة؛ لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة؛ لانصباب القلب 
: فالمتيم. عبد االله: أى". تيم االله: "وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم، يقال: إليه، ثم الغرام
  . المعبد لمحبوبه

ضه له لا يكون عابدًا له، ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدا له،  فمن خضع لإنسان مع بغ
، بل يجب أن يكون االله - تعالى- كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة االله 

أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون االله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام 
  . لا االله، وكل ما أحب لغير االله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير االله، وما عظم بغير أمر االله فتعظيمه باطلإ

≅ö  ®: - تعالى-قال االله  è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ!$ t/#u™ öΝà2 äτ!$ oΨ ö/r&uρ öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ±tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ $ yδθßϑ çG øùutIø% $# 

×οt≈ pgÏBuρ tβ öθ t±øƒrB $ yδ yŠ$ |¡x. ß⎯Å3≈ |¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ös? ¡=ymr& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ−/utIsù 4©®L ym 

š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯ÍνÍöΔ r'Î/ 3 〈 )1(  فجنس المحبة تكون الله ولرسوله، كالطاعة، فإن الطاعة الله ولرسوله، والإرضاء الله

  . واالله ورسولهولرسوله 
التتيم، وأولها العلاقة، أول مراتب المحبة  - كما ذكر المؤلف-المحبة مراتب، مراتب متعددة، وآخر المراتب 

العلاقة، سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، يتعلق ويميل إليه، ثم يليها مرتبة الصبابة، سميت صبابة لأن 
-في جهنم  -تعالى-وهو الحب الملازم للإنسان، ومنه قوله  :القلب ينصب إليه، ثم الغرام من مراتب المحبة
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χ  ®: -والعياذ باالله Î) $ yγ t/#x‹tã tβ%x. $ ·Β#txî ∩∉∈∪ 〈 )1( ثم العشق من مراتب المحبة، وهذا لا . ملازمًا: يعني

  . المعبد لمحبوبة: فالمتيم. عبد االله: أى". تيم االله: "يوصف االله به، وآخره التتيم، يقال
أن العبادة لا بد فيها من الخضوع والمحبة، الخضوع والذل والمحبة، فالإنسان في  - رحمه االله-لمؤلف وبين ا

عبادته الله يخضع الله، مع حبه له وإجلاله وتعظيمه، لكن لو أحب شخصًا من المخلوقين، فإن خضع له 
إنسانا ولم يخضع له فلا وأحبه صارت هذه عبادة، أما إذا خضع لإنسان ولم يحبه فلا تكون عبادة، أو أحب 

  . تكون عبادة، لا بد من اجتماع الأمرين
فلو أحب شخصًا ولم يخضع له، لم يكن عبدًا له، كما يحب الإنسان ولده وصديقه وزوجته، لكن ما 

ما يخضع له لا يذل له، وإذا خضع الإنسان ولم يحب له، كما يخضع الإنسان لسلطان ظالم، أو . يخضع لهم
و اعتدى إنسان عليه، يخضع له ويذل ولا يتحرك، لكن ما يحبه يبغضه، فلا يكون عبادة، لا لإنسان لمعتد ل

  . خضوع وذل، مع محبه وإجلال في عبادة االله: بد من اجتماع الأمرين
أما إذا انفرد أحدهما فلا يكون عبادة، وكل ما أحب لغير االله، كل محبوب لغير االله فمحبته فاسدة، كل 

≅ö  ®": سورة التوبة"في  -تعالى- تعظيمه باطل، وقال معظم بغير أمر االله è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/#u™ öΝà2 äτ!$ oΨ ö/r&uρ 

öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ±tã uρ 〈 )2(  …إلخ، ثم قال :®  ¡=ymr& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ ’ Îû 

⎯Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ −/utIsù 4©®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯ÍνÍöΔ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# š⎥⎫É)Å¡≈ xø9$# ∩⊄⊆∪ 〈 )3(  .  

هذا فيه الوعيد الشديد، على من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة االله ورسوله؛ ولهذا 
θ#)  ®: قال ÝÁ −/utIsù 4©®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯ÍνÍöΔ r'Î/ 3 〈 )4(  يحب،  -تعالى-الله ولرسوله، فاالله فجنس المحبة تكون
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  العبودية

  

  

والرسول يحب والطاعة كذلك، تكون الطاعة الله وتكون للرسول، والإرضاء يكون الله وللرسول، فاالله ورسوله 
öθ  ®: أحق أن يرضوه، والإيتاء يكون الله ولرسوله s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θàÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9s?#u™ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 〈 )1(  .  

توكل والخوف، فهذا لا يكون إلا الله، ما يعبد الرسول العبادة خاصة باالله والتوكل أما العبادة من ال
، الدعاء خاص باالله، النذر خاص -سبحانه وتعالى- ، والحسب خاص باالله -سبحانه وتعالى-خاص باالله 
رسول، المحبة ، وهكذا العبادة بأنواعها خاصة باالله، ما يعبد الرسول لكن الطاعة تكون الله ولل...باالله، الذبح

  . نعم. تكون الله وللرسول، الإرضاء يكون الله وللرسول، وهكذا
    

  الحقوق الخاصة باالله والحقوق المشتركة بين االله وبين الرسول 
  

&ª!$#uρ ÿ…ã  ®: والإرضاء الله ورسوله è!θ ß™ u‘ uρ Y ymr& βr& çνθ àÊ öãƒ 〈 )2( والإيتاء الله ولرسوله :®  öθ s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θàÊ u‘ 

!$ tΒ ÞΟßγ9s?#u™ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 〈 )3( من التوكل والخوف ونحو ذلك، فلا تكون إلا الله : وأما العبادة وما يناسبها

≅ö≅è% Ÿ  ®: -تعالى-وحده كما قال  ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î=Ÿ2 ¥™!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ 

⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚−G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷èt/ $\/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 β Î* sù (#öθ ©9uθ s? (#θä9θ à)sù (#ρ ß‰yγ ô©$# $ ¯Ρr'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈 )4(  وقال

öθ  ®: -تعالى- s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9s?#u™ ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# $ oΨŠÏ?÷σã‹y™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ !$ ¯ΡÎ) ’n< Î) 

«!$# šχθ ç6 Ïî≡u‘ ∩∈®∪ 〈 )5(  .  
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  العبودية

  
  

  

$!  ®: فالإيتاء الله وللرسول كقوله tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 〈 )1( وأما الحسب :

%t⎦⎪Ï  ®: -تعالى-وهو الكافي، فهو االله وحده، كما قال  ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θãè uΚ y_ öΝä3s9 

öΝèδ öθ t±÷z$$ sù öΝèδ yŠ#t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ 〈 )2(  تعالى- وقال - :®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# 

šç7ó¡ym ª!$# Ç⎯tΒ uρ y7 yè t7¨?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ 〈 )3( حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين االله: أى .  

حسبك االله والمؤمنين معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا : ومن ظن أن المعنى
$∃< #$!øŠs9r& ª§{  ®: -تعالى-الموضع، وقال  s3Î/ …çνy‰ö6 tã ( 〈 )4(  .  

هي : فالحقوق الخاصة باالله. كة بين االله وبين الرسولهذا فيه بيان الحقوق الخاصة باالله، والحقوق المشتر 
. إلى آخره... من الذبح والنذر والصلاة والزكاة والصوم والحج: العبادة، لا يشاركه أحد فيها بجميع أنواعها

لا؛ ". يكفينى االله ويكفينى الرسول: "جميع أنواع العبادة كلها خاصة باالله، والحسب والكفاية كلها، ما تقول
$∃< #$!øŠs9r& ª§{  ®" وهو الكافي، فهو االله وحده: وأما الحسب: "ا قالولهذ s3Î/ …çνy‰ö6 tã ( 〈 )5(  .  

الحسب والعبادة . لا، هذا حق خاص به". حسبي االله والرسول: "حسبنا االله ونعم الوكيل، ما تقول
ين االله وبين رسوله، التوكل والخوف والرجاء، كل هذا من حق االله، هناك حقوق مشتركة ب: بجميع أنواعها

: الإيتاء. يكون الله ولرسوله: الإرضاء. تكون الله ولرسوله: الطاعة. المحبة، هذه تكون الله وتكون لرسوله: مثل
  . يكون الله ولرسوله
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  العبودية

  

  

®  öθ s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9s?#u™ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 〈 )1(  ،فلا يخلط الإنسان بين أيش؟ حقوق االله الخاصة به

وهي التوقير والتعظيم : بين أيش؟ الحقوق المشتركة بين االله والرسول، هناك حقوق خاصة بالرسولو 
$!  ®": سورة الفتح"في  - تعالى- والإجلال والتعزيز، كما قال االله  ¯ΡÎ) š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #\Ïe±t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡuρ ∩∇∪ 

(#θ ãΖÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘Ìh“ yè è?uρ çνρãÏj% uθ è?uρ 〈 )2(  .  

çνθ  ®: التعزيز والتوقير، التقدير والإجلال، ثم قال: تعزروه وتوقروه هذا للرسول ßsÎm7|¡è@uρ Zοtò6ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ ∩®∪ 
لل للرسول، : هذا خاص باالله )3( 〉 التسبيح والتهليل والتكبير، هذا حق االله، عبادة ما تسبح الرسول، ولا 

التوقير والإجلال والتعظيم، : هذا خاص باالله، هذا حقوق االله، لكن حقوق الرسول لا،. ولا تكبر الرسول
$  ®: -سبحانه- المحبة والطاعة والإيتاء والإرضاء؛ ولهذا قال : حقوق مشتركة بين االله وبين الرسول pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# 

šç7ó¡ym ª!$# Ç⎯tΒ uρ y7 yè t7¨?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ 〈 )4( حسبك االله، وحسب من اتبعك االله: أى .  

فيكون هذا غلطا فاحشا؛ -أما من ظن حسبك االله ومن اتبعك، يا أيها النبي حسبك االله والمؤمنون 
  ®الحسب خاص باالله . هذا غلط فاحش. االله والمؤمنين يكفونك يا رسول االله: لأن معنى حسبك االله يعني

šç7ó¡ym ª!$# Ç⎯tΒ uρ y7yè t7¨?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ 〈 )5( أن االله : ليس المعنى. يكفيك االله ويكفي اتباعك: يعني

$  ®. هذا غلط فاحش نبه عليه المؤلف رحمه االله. والمؤمنين يكفونك يا محمد، كما يظنه بعضهم pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# 

šç7ó¡ym ª!$# Ç⎯tΒ uρ y7 yè t7¨?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ 〈 )6( الكفاية، حسبك : الحسب معناه. اللهحسبك ا: يعني

  . نعم. وحسب اتباعك
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  العبودية

  
  

  

    
  معاني العبودية 

  
ذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم  وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد، الذي عبده االله فذالله ودبره وصرفه، و

م كلهم ومليكهم، لا عباد االله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ر
يخرجون عن مشيئته وقدرته، وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما 

uötó  ®: - تعالى-شاءوا إن لم يشاءه لم يكن، كما قال  sùr& Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# šχθäó ö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yã öθsÛ $\δ öŸ2 uρ Ïμø‹s9Î)uρ šχθ ãèy_öãƒ ∩∇⊂∪ 〈 )1(  رب العالمين وخالقهم، ورازقهم  -سبحانه-فهو

م ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا  ومحييهم ومميتهم، ومقلب قلو
منهم عرفوا ذلك وآمنوا  هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان

به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له، مستكبرا على ربه، لا يقر ولا يخضع له، مع علمه بأن االله 
  . ربه وخالقه، فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له، كان عذابا على صاحبه

ρ#)  ®: -تعالى-كما قال  ß‰ysy_uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦àΡr& $ Vϑ ù= àß #vθ è= ãæuρ 4 öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$# 

%t⎦⎪Ï  ®: -تعالى-وقال  )2( 〉 ∪⊇⊆∩ ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθèùÌ÷è tƒ öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ( ¨β Î)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ ÷ΖÏiΒ tβθßϑ çG õ3u‹s9 

¨,ysø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪ 〈 )3(  تعالى- وقال- :®  öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω štΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £⎯Å3≈ s9uρ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ysøgs† ∩⊂⊂∪ 
〈 )4(  .  
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  العبودية

  

  

يعني الذي : عبد بمعنى المعبد، وعبد بمعنى العابد، فالعبد بمعنى المعبد: هذا فيه بيان أن العبد له معنيان
جميع المخلوقين كلهم . ذالله ودبره وصرفه، تنفذ فيه مشيئة االله وقدرته، هذا يشمل جميع المخلوقينعبده االله، ف

عباد االله، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وسواء كانوا مؤمنين أو كفارا، سواء عرفوا أو لم يعرفوا، سواء اعترفوا أو 
فيهم قدرته ومشيئته، ما أحد يخرج عن قدرة  جحدوا، كلهم عبيد االله، بمعنى أن االله دبرهم وصرفهم، ونفذت

  . االله
هل أحد يمتنع عن الموت؟ هل أحد يمتنع عن المرض الذي يصيبه؟ هل أحد يمنع ما أراده االله من : مثلا

الأمطار أو غيرها؟ ما أحد يستطيع هذا، إذن كل الناس عبيد الله بمعنى العبودية، هذه العبودية العامة، كل 
مذلل مقهور تنفذ فيه قدرة االله ومشيئته، : ، بر وفاجر، هذا عابد بمعنى المعبد، يعنيمؤمن وكافر: الناس

’ βÎ) ‘≅à2 ⎯tΒ  ®: رضي أو لم يرض، شاء أو لم يشأ، علم أو لم يعلم، اعترف أو أنكر، كله عبد الله Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩®⊂∪ 〈 )1(  .  

العبد بمعنى العابد الذي عبد االله باختياره، فأطاع أمره وأمر رسوله، ووالى أولياءه وعادى : نىالقسم الثا
أعداءه باختياره، هذا عبد االله على الحقيقة، هذه هي العبودية الخاصة، هي العبودية النافعة التي من حققها 

ناس، بدون اختيار المخلوقين، فهم عبيد فهذه بدون اختيار، بدون اختيار ال: أثابه االله، أما العبودية العامة
  . الله بدون اختيارهم، ليس لهم خروج عن عبودية االله العبودية العامة

تصلي تصوم تزكي تصوم، تؤدي فرائض االله، تنتهي : فهو أن تعبد االله باختيارك: أما العبودية الخاصة
  . ، تعادي أعداء االله باختياركعن محارم االله، تطيع أمر االله وتطيع أمر رسوله، تطيع أولياء االله

والعبودية التي يمدح الإنسان ويثنى عليه، هي العبودية الخاصة، التي تكون عن اختيار وعن طوع، أما 
العبودية بمعنى العبودية العامة، هذه لا يذم فيها أحد، ولا يمدح فيها أحد؛ لأن الناس كلهم مشتركون فيها، 

. عبودية عامة، وعبودية خاصة:  بمعنى العبودية العامة، فالعبودية نوعانمؤمنهم وكافرهم، كل الناس عبيد الله
  واضح؟ 
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  العبودية

  
  

  

شاملة لجميع المخلوقين، لا يخرج عنها أحد، وليس لأحد اختيار، ولا يستطيع أحد : فالعبودية العامة
تي تصدر عن أن يخرج عنها، بمعنى أنه ينفذ فيه قدرة االله ومشيئته، أما العبودية الخاصة، فهي العبودية ال

اختيار الإنسان ورغبته، يعبد االله باختياره، يمتثل أوامر االله، يوحد االله، يخلص العبادة الله، يؤدي فرائض االله، 
  . نعم. ينتهي عن محارم االله، يمتثل أمر االله، يمتثل أمر رسوله، يوالي في االله، يعادي في االله، وهكذا

رب العالمين وخالقهم، ورازقهم ومدبرهم، ومحييهم  -بحانهس- فهو : "قال - رحمه االله-ولهذا بين المؤلف 
م، مصرف أمورهم uötó  ®: قال! وهل أحد يخرج عن هذا؟". ومميتهم، ما أحد يخرج عن هذا، مقلب قلو sù r& 

Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# šχθ äóö7tƒ ÿ…ã&s!uρ zΝn= ó™ r& ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yã öθsÛ $ \δöŸ2 uρ Ïμ ø‹s9Î)uρ šχθ ãè y_öãƒ ∩∇⊂∪ 〈 )1(  ولكن

أهل الإيمان علموا بذلك واعترفوا به، أما الجاهل أو الجاحد المستكبر على ربه، هذا لا يقر ولا يخضع، لكن 
هو معبد، سواء اعترف أو ما اعترف، وسواء علم أو لم يعلم، وسواء أقر أو لم يقر، لكن إذا عرف 

  . ا عليهتكون هذه المعرفة عذابً - واستكبر عن عبادة االله 
ρ#)  ®: عن فرعون وقومه -تعالى-كما قال االله  ß‰ysy_uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦àΡr& $ Vϑ ù= àß #vθ è= ãæuρ 4 〈 )2( ®  

(#ρ ß‰ysy_uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ 〈 )3(  م، جحدوا مع النصوص المستيقنة ظلما وعلوا $$öÝàΡ  ®الآيات التي جاء sù 

y#ø‹x. tβ%x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ 〈 )4( وقال عن اليهود :®  t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ≈uΖ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ èùÌ÷è tƒ 〈 )5( يعني :

$  ® -عليه الصلاة والسلام-الرسول  yϑ x. tβθèùÌ÷è tƒ öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ( 〈 )6(  يعرفونه أنه رسول االله، لكن ما آمنوا، هل

  ! تنفع المعرفة هذه؟
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  العبودية

  

  

β¨  ®: -سبحانه- نفعت، ما انقادوا ولا اتبعوا؛ ولهذا قال  ما Î)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ ÷ΖÏiΒ tβθßϑ çG õ3u‹s9 ¨,ysø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ 

*öΝåκ̈ΞÎ  ®: وقال عن كفار قريش )1( 〉 ∪∌⊇⊆∩ sù Ÿω štΡθ ç/Éj‹s3ãƒ 〈 )2(  م لا يكذبونك ≈Å3⎯£  ®يا محمد فإ s9uρ 

t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ysøgs† ∩⊂⊂∪ 〈 )3( نعم. لا يكذبونك في الباطن، لكن يجحدون في الظاهر .  

    
  العبودية العامة والعبودية الخاصة 

  
عرف العبودية المتعلقة بربوبية االله، وهذا -فإذا عرف العبد أن االله ربه وخالقه، وأنه مفتقر إليه محتاج إليه 

  . العبد يسأل ربه
هي العبودية المتعلقة بألوهية : هي العبودية المتعلقة بربوبية االله، والعبودية الخاصة: فإذن العبودية العامة

  . العبودية العامة هي المتعلقة بربوبية االله، وأن االله رب كل شيء وخالقه، ومليكه ومدبره. االله
واختيار، ورغبة هي المتعلقة بألوهية االله، بعبادة االله وتوحيده وإخلاصه، عن طواعية : والعبودية الخاصة

  . نعم. ورهبة
    

  العبد بمعنى العابد 
  

  . وهذا العبد يسأل ربه، وتضرع إليه ويتوكل عليه
هو الذي يسأل ربه ويتضرع - هذا العبد بمعنى العابد، هذا العبد الذي عبد االله باختياره العبودية الخاصة 

  . نعم. إليه
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  العبودية

  
  

  

    
  توضيح العبودية العامة 

  
  . يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبوديةلكن قد يطيع أمره وقد 

اعترف بالربوبية العامة، لكن -إذا عرف الإنسان أنه ربه وخالقه، وهو مفتقر إليه : هذه العبودية العامة
بربوبية  الذين يعترفون- هل يكفي الوقوف عند الربوبية العامة؟ ما يكفي؛ لأن الناس ينقسمون إلى قسمين 

  . نعم. منهم من عبد االله عن طواعية واختيار، ومنهم من وقف عند ربوبية العامة ولم يعبد االله: - االله
    

  العبودية العامة لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار 
  

  . ومثل هذه العبودية، لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار
أهل الجنة والنار كلهم عبيد الله بمعنى العبودية . أهل النارهذه العبودية العامة، لا تفرق بين أهل الجنة و 

  . نعم. العامة
    

  ما ينفع الاعتراف بالربوبية العامة وحدها 
  

ا الرجل مؤمنا، كما قال  $  ®: -تعالى-ولا يصير  tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ Νèδ çsYò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ tβθ ä.Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪ 〈 )1( 

È⌡s9uρ Νßγ⎦  ®: -تعالى-أن االله خالقهم، وهم يعبدون غيره، قال فإن المشركين كانوا يقرون  tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 〈 )2(  تعالى-وقال - :®  ≅ è% Ç⎯yϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# ⎯tΒ uρ !$ yγŠ Ïù βÎ) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n=÷è s? 
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  العبودية

  

  

∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξ sùr& šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ ö≅è% ⎯tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# > u‘ uρ Ä¸ öyè ø9$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ šχθä9θ à)u‹y™ 

¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθ à)−G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯tΒ ⎯ÍνÏ‰u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ à2 &™ó©x« uθ èδ uρ çÅgä† Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïμø‹n= tã χ Î) óΟçFΖä. tβθ çΗ s>÷è s? ∩∇∇∪ 

šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’̄Τr'sù šχρ ãysó¡è@ ∩∇®∪ 〈 )1(  .  

م ما عبدوا االله ولا انقادوا لرسوله،  هذا فيه بيان أن المشركين أقروا بربوبية االله، لكن ما نفعهم هذا؛ لأ
  . نعم. ولا اتبعوا رسوله، ما ينفع الاعتراف بالربوبية العامة وحدها

    
  الاعتراف بربوبية االله يشترك فيها المؤمن والكافر 

  
لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية، التي يشترك  وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها،

  . فيها وفي شهودها وما في معرفتها، المؤمن والكافر
هذه الحقيقة الكونية، هي ربوبية االله والاعتراف بربوبية االله، ونفوذ قدرته ومشيئته، يشترك فيها المؤمن 

ا لكن ما ينفعه، وفرع. والكافر، نعم   . نعم. ون مقرحتى إبليس مقر 
    

  إبليس مثل البر والفاجر معترف بالربوبية 
  

ذه الحقيقة وأهل النار، قال إبليس <Éb  ®: والبر والفاجر، بل وإبليس معترف  u‘ þ’ ÎΤöÏàΡr' sù 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ 

<Éb  ®: وقال )2( 〉 ∪∌⊃∩ u‘ !$ oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& £⎯uΖÎiƒ y— _{ öΝßγ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ̈]tƒ Èθ øî _{uρ t⎦⎫Ïè uΗød r& ∩⊂®∪ 〈 )3( وقال :®  y7 Ï?̈“ Ïè Î6 sù 

öΝßγ ¨Ζtƒ Èθ øî _{ t⎦⎫Ïè uΗød r& ∩∇⊄∪ 〈 )4( وقال :®  y7 tG ÷ƒ u™u‘ r& #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# |MøΒ §Ÿ2 ¥’ n?tã ÷⎦È⌡s9 È⎦s∫ö̈zr& 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈 )1(  .  
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  العبودية

  
  

  

$tΑ  ®هذا كله دليل على أن إبليس معترف بالربوبية  s% Éb> u‘ 〈 )2(  معترف بربوبية االله، لكن ما نفعه؛ لأنه

  . نعم. استكبر عن عبادة االله وما امتثل أمره، ما أفاده، تخلفت العبودية الخاصة
    

  أهل النار اعترفوا بالربوبية العامة 
  

y7  ®: وقال tG ÷ƒ u™u‘ r& #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# |MøΒ §Ÿ2 ¥’ n?tã ÷⎦È⌡s9 È⎦s∫ö̈zr& 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$#  ∅ s3ÏΨ tFômV{ ÿ…çμtG −ƒ Íh‘ èŒ ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∉⊄∪ 〈 
  ®: وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن االله ربه وخالقه، وخالق غيره، وكذلك أهل النار قالوا )3(

$ uΖ−/u‘ ôM t7n= xî $ uΖøŠn= tã $ uΖè?uθ ø)Ï© $ ¨Ζà2 uρ $ YΒöθ s% š⎥⎫Ïj9!$ |Ê ∩⊇⊃∉∪ 〈 )4(  عنهم -تعالى-وقال :®  öθ s9uρ #“ts? øŒÎ) (#θ àÏ% ãρ 4’n? tã 

öΝÍκÍh5u‘ 4 tΑ$ s% }§øŠs9r& #x‹≈ yδ Èd,ysø9$$ Î/ 4 (#θ ä9$ s% 4’n?t/ $ uΖÎn/u‘ uρ 4 〈 )5(  .  

’4  ®: إذن أهل النار اعترفوا بالربوبية العامة، قالوا n?t/ $ uΖÎn/u‘ uρ 4 〈 )6( قالوا :®  $ uΖ−/u‘ ôM t7n= xî $ uΖøŠn= tã $ uΖè?uθ ø)Ï© 〈 )7( 

  . نعم. نفعهم؛ لأن العبودية الخاصة تخلفت لكن ما
    

  الصوفية من أشر أهل الكفر والإلحاد 
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  العبودية

  

  

فمن وقف عند هذه الحقيقة، وعند شهودها، ولم يقم بما أمر االله به، من الحقيقة الدينية التي هي عبادته 
مع ذلك أنه من كان من جنس إبليس وأهل النار، فإن ظن - المتعلقة بألوهيته وطاعته، أمره وأمر رسوله 

كان من أشد أهل - خواص أولياء االله، وأهل المعرفة والتحقيق، الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان 
  . الكفر والإلحاد

هكذا من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يعبد االله، ما نفعه، يكون من جنس إبليس، فإن كان يظن بعد 
والنهي، كما يقول بعض الصوفية، يظن أنه إذا استغرق في  ذلك أنه من الأولياء، وأنه يسقط عنه الأمر

  . كان شراً من أهل الكفر والإلحاد والعياذ باالله- سقط عنه الأمر والنهي -شهود الحقيقة الكونية 
يظن بعضهم أنه يكفي، ينظر إلى ربوبية االله وعموم  -كما سيفصل المؤلف رحمه االله- والصوفية هكذا 

شيئته، ويكفي هذا، ولا يمتثل أوامر االله ولا يجتنب نواهيه، تسقط عنه التكاليف، مشيئته، ونفوذ قدرته وم
  . نعم". من أشر أهل الكفر والإلحاد: "هذا يقول المؤلف

    
  ظنُّ الصوفية في الخضر 

  
كان قوله هذا من شر أقوال -ومن ظن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر؛ لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك 

  . ورسولهالكافرين باالله 
. فبعض الصوفية يظن أن الخضر، لما قتل الغلام وخرق السفينة وكذا، أنه سقط عنه الأمر، وهذا كذب

$  ®: في القصة عنه، قال - تعالى- والصواب أن الخضر نبي يوحى إليه، وهذا فعله بوحي؛ ولهذا قال االله  tΒ uρ 

…çμ çG ù= yèsù ô⎯tã “ÌøΒ r& 4 〈 )1( لكن لا يسقط عنه الأمر، هو عبد الله، والصواب أنه وعلى القول الثاني أنه عبد ،

  . نعم. نبي
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  العبودية

  
  

  

  العبادة الخاصة المتعلقة بإلهية االله 
  

فيكون عابدًا الله، لا يعبد إلا إياه، . حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد
ويعادي أعداءه، وهذا العبادة متعلقة بالإلهية الله  فيطيع أمره وأمر رسوله، ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين،

  . تعالى
الأول العبد بمعنى المعبد، وهي العبودية العامة، وهذا . العبد بمعنى العابد: هذا النوع الثاني من العبودية

، ويوالي العبد بمعنى العابد، وهي العبودية الخاصة، فيكون عابدا الله، لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسوله
  . أولياءه، ويعادي أعداءه، هذه العبودية الخاصة

واضح؟ العبودية العامة متعلقة . هذه العبادة الخاصة متعلقة بإلهية االله، والعبودية العامـة متعلقة بربوبية االله
أما العبودية  والذي ينفع هو العبودية الخاصة،. نعم. بربوبية االله، والعبودية الخاصة متعلقة بإلهية االله وعبادته

  . نعم.العامة هذه مشتركة بين المؤمن والكافر
    

  عنوان التوحيد لا إله إلا االله 
  

ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا االله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده، أو يعبد معه إلها آخر، فالإله 
وهذه . لخوف والرجاء، ونحو ذلكهو الذي يألهه القلب، بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام وا

ا وصف المصطفين من عباده   . العبادة هي التي يحبها االله ويرضاها، و
  . نعم. هي العبادة الخاصة المتعلقة بإلهية االله، هي التي يحبها االله ويرضاها

    
  توضيح معنى العبودية الخاصة 

  



  العبودية

  

  

ا بعث رسله، وأما العبد بمعنى المعبد   . و
العبد بمعنى : العبد بمعنى المعبد، والعبودية الخاصة: لعبد بمعنى المعبد، هذه العبودية العامةا: هذه العبودية

  . نعم. العابد
    

  الفرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة 
  

وأما العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر، وبالفرق بين 
النوعين، يعرف الفرق بين الحقائق الدينية، الداخلة في عبادة االله ودينه وأمره الشرعى، الذي يحبها هذين 

ويرضاها، ويوالى أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية الذي يشترك فيها المؤمن والكافر، والبر 
ا، ولم يتبع الحقائق الدينية  إبليس اللعين، والكافرين برب العالمين،  كان من أتباع-والفاجر، التي من اكتفى 

نقص من إيمانه - ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال 
  . وولايته الله، بحسب ما نقص من الحقائق الدينية

امة، كان من هكذا لا بد من التفريق بين العبودية العامة، والعبودية الخاصة، من وقف عند العبودية الع
وإذا نقص، حصل له نقص في العبادة  أتباع إبليس، ومن عبد االله العبودية الخاصة، فهو من أتباع محمد 

  . نعم. حصل له من النقص في دينه وعبادته، بحسب النقص الذي انتقصه-
    

  كثير من شيوخ الصوفية وقفوا عند الربوبية العامة 
  

وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطين، 
  . المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان، ما لا يحصيه إلا االله الذي يعلم السر والإعلان



  العبودية

  
  

  

كثير من الشيوخ، يعني شيوخ الصوفية، كثير من شيوخ الصوفية وقفوا عند الربوبية العامة، وظنوا : يعني
م يسقط عنهم الأمر والنهي، فهلكوا مع الهالكينأن هذا يكفي، واعتقد   . نعم. وا أ

    
  الشيخ عبد القادر الجيلاني والقضاء والقدر 

  
، فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال، إذا وصلوا إلى -رحمه االله- وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر 

فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من  أمسكوا، إلا أنا، فإني فتحت لي فيه روزنة،- القضاء والقدر 
  . يكون منازعا، للقدر لا من يكون موافقا للقدر

رجل صالح،  - وهو من علماء الحنابلة-إن الشيخ عبد القادر الجيلانى : "- رحمه االله-هذا يقول المؤلف 
- القادر الجيلانى  إن الشيخ عبد: "ولكن مع الأسف، إن له قبرا يعبد ويطاف به، يقول" الغنية"له كتاب 

: أمسكوا يعني". كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا: "قال -رحمه االله فيما ذكر عنه
خلاص، ينظر إلى القضاء والقدر ما يتحرك، تقدر عليه المعصية، خلاص ما يتوب ولا كذا، يستسلم 

فنازعت أقدار  -والروزنة هي الكوة-وزنة هذا غلط، أما أنا، فإنه انفتحت لى ر : "للقضاء والقدر، يقول
  ". الحق بالحق للحق
الحق الأولى هي االله بالحق، ". أنا ما وقفت عند الحد، عند القدر، نازعت أقدار الحق: "يعني يقول

إنى ما أقف عند القدر، المعصية مقدرة، فإذا : والمعنى. بالحق الذي جاء عن رسول االله، من أجل الحق: يعني
علي المعصية ما أسكت، بل أتوب إلى االله، أدفع قدرا بقدر، أدفع قدر المعصية بقدر الطاعة قدر االله 
  . والتوبة

يرى أن المعصية مقدرة عليه، الكفر مقدر عليه،  -خلاص-كثير من الشيوخ . تب إلى االله ما تقف
ه روزنة، فنازعت أنا ما اقف عنده، انفتحت لى في: "يقول". هذا غلط: "نسأل االله العافية، وقف يقول

أقدارا، أنازع قدرا بقدر، المعصية مقدرة، التوبة مقدرة، نازع قدرا بقدر، ما تسكت وتستسلم، وقعت في 



  العبودية

  

  

طيب والتوبة مقدرة، وقعت معصية فالحسنة مقدرة، وهكذا ". المعصية مقدرة: "معصية تب إلى االله، تقول
  . تبعها بحسنة، وهكذانازع قدرا بقدر، ما تقف، تب إلى االله إذا حصلت معصية ت

  اتبع السيئة الحسنة تمحها  فلا تقف ولا تقول، تنظر إلى القدر فقط، بل أنت مأمور شرعا بأن
". أنا ما وقفت كثيرا من الصوفية: "تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، ولا تقف عند النظر إلى القدر، هو يقول

: أي". فنازعت أقدار الحق بالحق للحق - ح االله علييعني فت- وأما أنا فتحت لى روزنة "يقف عند القدر، 
  . نعم. ما هو بالباطل لأجل الحق: نازعت أقدار االله بالحق، يعني

أنا أوافق القدر، قدرت : "والرجل من يكون منازعا للقدر، لا من يكون موافقا، بعض الناس يقول
قدر بقدر آخر، أنت ما تخرج عن لا، نازع لا توافق، نازع ال: "يقول". المعصية، خلاص أوافق وأسكت

القدر، العاصي مقدر عليه والمطيع مقدر عليه، والتائب مقدر عليه، نازع قدرا بقدر، نازع قدر المعصية 
  . نعم". بقدر التوبة، وهكذا

    
  الإنسان ما يستسلم للقدر 

  
م  هو الذي أمر االله به ورسوله، ولكن كثير من الرجال - رحمه االله- والذي ذكره الشيخ  غلطوا فيه، فإ

قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب، أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، 
ويشهدون أن هذا جار بمشيئة االله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون 

  ®: دة، فيضاهئون المشركين الذين قالواالاستسلام لذلك، وموافقته والرضا به، ونحو ذلك دينا وطريقا وعبا
öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨ ò2 uõ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$ t/#u™ Ÿω uρ $ uΖøΒ §ym ⎯ÏΒ &™ó©x« 4 〈 )1(  .  
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  العبودية

  
  

  

الإنسان ما يستسلم للقدر، بل يتوب إلى االله، فإذا استسلم صار موافقا للمشركين الذين يحتجون : يعني
öθ  ®". المشيئةلو شاء االله احتجوا ب: "بالقدر، يقول s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨ ò2 uõ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$ t/#u™ 〈 )1( نعم .  

    
  الرضا بالقضاء والقدر 

  
$!™ãΝÏèôÜçΡr& ⎯tΒ öθ©9 â  ®: وقالو t±o„ ª!$# ÿ…çμ yϑ yè ôÛr& 〈 )2( وقالوا :®  öθ s9 u™!$ x© ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# $ tΒ Νßγ≈ tΡô‰t7tã 3 〈 )3(  ولو هدوا

ا، أن نرضى به، ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا، كالمرض والفقر والخوف، لعلموا أن القدر أمرن
$!  ®: - تعالى-قال االله  tΒ z>$ |¹r& ⎯ÏΒ >πt6ŠÅÁ •Β ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 ⎯tΒ uρ .⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰öκu‰ …çμ t6ù= s% 4 〈 )4( قال بعض السلف ..  

  . نعم. الله وقدر، ويفعل الأسباب المشروعةهكذا يصبر الإنسان على المصائب، ويرضى بما قضى ا
    

  القصة التي وقعت بين آدم وموسى 
  

ا من عند االله، فيرضى ويسلم: "قال بعض السلف - تعالى-وقال ". هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أ
 :®  !$ tΒ z>$ |¹r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ •Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡr& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r&uö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) šÏ9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ 

∩⊄⊄∪ Ÿξ øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãmtøs? !$ yϑ Î/ öΝà69s?#u™ 3 ª!$#uρ 〈 )5(  .  

                                                 
  . 148: سورة الأنعام آية  - 1

  . 47: سورة يس آية  - 2

  . 20: سورة الزخرف آية  - 3

  . 11: سورة التغابن آية  - 4

  . 23-22: سورة الحديد آية  - 5



  العبودية

  

  

أنت آدم الذي خلقك : احتج آدم وموسى، فقال موسى : أنه قال وفي الصحيحين عن النبي 
من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك االله بيده، ونفخ فيك 
أنت موسى الذي اصطفاك االله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي : من الجنة؟ فقال آدم
  .  . فحج آدم موسى: قال. نعم: قبل أن أخلق؟ قال

ذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله لم يحتج على موسى بالقدر، ظنا أن الم -عليه السلام-وآدم 
مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذراً، لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود، وكل كافر، ولا موسى لام 
آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم 

إن هذا كان مكتوبا  : فأجابه آدم تنا ونفسك من الجنة؟ فلماذا أخرج : بالخطيئة؛ ولهذا قال
فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له،  علي قبل أن أخلق 

  . فإنه من تمام الرضا باالله ربا
 - ه السلامعلي- ، وهو أن موسى -عليهما الصلاة والسلام-هذه القصة التي وقعت بين آدم وموسى 

فاحتج آدم، قال بأن هذا مكتوب " كيف أخرجتنا وذريتك، أخرجتنا ونفسك من الجنة؟: "لام آدم، قال
فحج آدم موسى، فحج آدم  : كررها ثلاثا قال: وفي لفظ فحج آدم موسى  : عليه، قال

بة التي غلبه وخصمه بالحجة، وذلك أن موسى لام آدم على المصي: والمعنى موسى، فحج آدم موسى 
فلذلك . المصيبة مكتوبة علي: لحقته، وهي الخروج من الجنة، الخروج من الجنة مصيبة، فلامه عليه، فقال آدم

  . غلبه بالحجة
إنه لامه على الذنب بعد أن تاب منه، : "، أنه قال-رحمه االله-وجاء في موضع آخر لشيخ الإسلام 

آدم بأن هذا مكتوب عليه، أما الذنب قبل التوبة منه  والإنسان لا يلام على الذنب بعد إن تاب منه، احتج
فالمقصود أن آدم ". فليس حجة، الذنب لا يكون حجة، ولو كان الذنب حجة لكان حجة لكل كافر

  . نعم. غلب موسى بالحجة؛ لأنه احتج بالقدر على المصيبة، أو على الذنب بعد التوبة
    



  العبودية

  
  

  

  الصبر على المصائب 
  

أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب،  وأما الذنوب فليس للعبد
É9÷  ®: -تعالى-ويصبر على المصائب، قال  ô¹$$ sù χ Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym öÏøó tG ó™ $#uρ šÎ7/Ρs% Î! 〈 )1(  تعالى- وقال- :

®  βÎ)uρ (#ρçÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Ÿω öΝà2 •ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $ º↔ø‹x© 3 〈 )2( الوق :®  βÎ)uρ (#ρçÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ ¨β Î* sù šÏ9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏΘ÷“ tã 

Í‘θ ãΒW{$# ∩⊇∇∉∪ 〈 )3(  عليه السلام-وقال يوسف - :®  …çμ̄ΡÎ) ⎯tΒ È,−G tƒ ÷É9 óÁ tƒ uρ  χÎ* sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ tô_r& 

š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩®⊃∪ 〈 )4(  .  

الذنب، فإذا وقع في الذنب جاهد نفسه هكذا نصر المسلم من الذنوب، يجاهد نفسه حتى لا يقع في 
بالتوبة، والمصيبة يصبر عليها، يصبر ولا يجزع ولا يتسخط ، يحث نفسه عن الجزع ، ولسانه عن التشفي، 

  . وجوارحه عما يغضب االله ، نعم 
    

  وجوب الأمر بالمعروف 
  

بالمعروف وينهي  وكذلك ذنوب العباد، يجب على العبد فيها أن يأمر. وجوب الأمر بالمعروف: فصل
عن المنكر، بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل االله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء االله، ويعادي أعداء االله 

  . ويحب في االله ويبغض في االله
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  العبودية

  

  

هذا ما سبق في ذنوب العبد، الإنسان ليس له أن يذنب، فإذا وقع في الذنب تاب منه وصبر على 
موقفه؟ يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويجاهد في سبيل االله، يجاهد الكفار المصائب، أما ذنوب غيره ما 

  . نعم. بالسلاح وبالمال، ويجاهد المنافقين بالحجة والبيان، ويوالي أولياء االله، ويعادي أعداء االله
    

  الموالاة في االله والمعاداة في االله 
  

$  ®: -تعالى- ويحب في االله ويبغض في االله، كما قال  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? “Íiρß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ 

u™!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθ à)ù= è? ΝÍκö s9Î) Íο¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãxx. $ yϑ Î/ Νä.u™!% ỳ z⎯ÏiΒ Èd,ysø9$# tβθã_Ìøƒä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ   β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ öΝä3În/u‘ β Î) 

÷Λä⎢Ψä. óΟçFô_tyz #Y‰≈ yγ Å_ ’ Îû ’ Í?‹Î6 y™ u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ’ ÎA$ |Ê ósΔ 4 tβρ ”Å¡è@ ΝÍκö s9Î) Íο¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ O$ tΡr&uρ ÞΟn= ÷ær& !$ yϑ Î/ ÷Λä⎢ øŠx÷zr& !$ tΒ uρ ÷Λä⎢Ψ n= ÷ær& 4 ⎯tΒ uρ ã&ù#yè øtƒ 

öΝä3ΖÏΒ ô‰s)sù ¨≅ |Ê u™!#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9$# ∩⊇∪ βÎ) öΝä.θ às)÷Vtƒ (#θ çΡθä3tƒ öΝä3s9 [™!#y‰ôã r& (#þθ äÜÝ¡ö6 tƒ uρ öΝä3ö‹s9Î) öΝåκu‰ Ï‰÷ƒ r& ΝåκtJ oΨ Å¡ø9r&uρ Ï™þθ ¡9$$ Î/ (#ρ–Šuρ uρ 

öθ s9 tβρ ãàõ3s? ∩⊄∪ ⎯s9 öΝä3yè xΖs? ö/ä3ãΒ% tnö‘ r& Iω uρ öΝä.ß‰≈ s9÷ρ r& 4 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# ã≅ÅÁ øtƒ öΝä3oΨ ÷t/ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊂∪ ô‰s% 

ôM tΡ% x. öΝä3s9 îοuθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym þ’Îû zΟŠÏδ≡tö/Î) t⎦⎪Ï%©!$#uρ ÿ…çμ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 $̄ΡÎ) (#äτℜ u™tç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡöxx. 

ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖoΨ ÷ t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ äοuρ≡y‰yè ø9$# â™!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ #´‰t/r& 4©®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çνy‰ômuρ 〈 )1(  .  

$ ω ß‰ÅgrB  ®: -تعالى- وقال  YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 

öΝèδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M}$# Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çμ ÷ΨÏiΒ ( 〈 )2(  .  

 ω  ®: أن موقف المؤمن، الموالاة في االله والمعادة في االله؛ ولهذا قال -رحمه االله-هكذا استدل المؤلف 
ß‰ÅgrB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 〈 )3( هذا موقف الإنسان من ذنوب ف
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  . 22: سورة المجادلة آية  - 3



  العبودية

  
  

  

العباد، يجاهد، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يجاهد في سبيل االله، يوالي في االله، يعادي في االله، يبغض 
  . نعم. في االله، يحب في االله

    
  الفرق بين المؤمنين والكفار 

  
≅ã  ®: وقال yè ôfuΖsùr& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# t⎦⎫ÏΒ ÌôfçRùQ$% x. ∩⊂∈∪ 〈 )1( لوقا :®  ôΘr& ã≅ yè øgwΥ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# 

t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yèøgwΥ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# Í‘$ ¤fàø9$% x. ∩⊄∇∪ 〈 )2(  تعالى-وقال- :®  ÷Πr& |=Å¡ym t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãmutIô_$# 

ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# βr& óΟßγ n= yè øgªΥ t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# [™!#uθ y™ ôΜ èδ$ u‹øt¤Χ öΝåκèE$ yϑ tΒ uρ 4 u™!$ y™ $ tΒ šχθ ßϑ ä3øts† ∩⊄⊇∪ 〈 )3( 

$  ®: -تعالى-وقال  tΒ uρ “Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# çÅÁ t7ø9$#uρ ∩⊇®∪ Ÿω uρ àM≈ yϑ è=—à9$# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρ ãptø: $# ∩⊄⊇∪ $ tΒ uρ 

“Èθ tG ó¡o„ â™!$ u‹ômF{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒ F{$# 4 〈 )4(  .  

<z  ®: -تعالى- وقال  uŸÑ ª!$# WξsWtΒ Wξã_§‘ ÏμŠ Ïù â™!% x.uà° tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ Wξ ã_u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_tÏj9 ö≅yδ Èβ$ tƒ Èθ tFó¡o„ ¸ξ sWtΒ 4 〈 
<z *  ®: - تعالى- وقال  )5( uŸÑ ª!$# ¸ξ sVtΒ #Y‰ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β ω â‘Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &™ó©x« ⎯tΒ uρ çμ≈ oΨø% y— §‘ $ ¨ΖÏΒ $ »% ø—Í‘ $YΖ|¡ym uθ ßγ sù ß,ÏΖãƒ 

çμ ÷ΨÏΒ #uÅ  #·ôγ y_uρ ( ö≅ yδ šχ… âθ tG ó¡o„ 4 ß‰ôϑ ptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδ çsYò2 r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩∠∈∪ z> uŸÑuρ ª!$# Wξ sWtΒ È⎦÷,s#ã_§‘ !$ yϑ èδß‰tnr& 

ãΝx6ö/r& Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &™ó_ x« uθ èδ uρ <≅Ÿ2 4’ n?tã çμ9s9öθ tΒ $ yϑ uΖ÷ƒ r& –μγ Å h_uθ ãƒ Ÿω ÏNù'tƒ Aösƒ¿2 ( ö≅yδ “Èθ tG ó¡o„ uθ èδ ⎯tΒ uρ ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/   
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uθ èδ uρ 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧ É)tFó¡•Β ∩∠∉∪ 〈 )1(  تعالى-وقال- :®  Ÿω ü“Èθ tG ó¡o„ Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# Ü=≈ ptõ¾r&uρ Ïπ ¨Ψ yfø9$# 4 Ü=≈ ysô¹r& Ïπ̈Ψ yfø9$# 

ãΝèδ tβρ â“ Í← !$ xø9$# ∩⊄⊃∪ 〈 )2(  .  

≅ôΘr& ã  ®: هذه الآيات فيها بيان الفرق بين المؤمنين والكفار، وبين الأبرار والفجار yè øgwΥ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yèøgwΥ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# Í‘$ ¤fàø9$% x. ∩⊄∇∪ 〈 )3(  .  

بين المشرك والكافر ضرب االله الأمثلة، ضرب االله مثلا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك، ضرب االله 
كل هذا في بيان حسن التوحيد   مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم،

Ÿω ü“Èθ  ®: وقبح الشرك فقال tG ó¡o„ Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# Ü=≈ ptõ¾r&uρ Ïπ̈Ψ yfø9$# 4 〈 )4( فمن لم يفرق فهو . لا بد من التفريق

  . نعم. صار من أهل العبودية العامة، ومن فرق بينهما صار من أهل العبودية الخاصة
    

  ية الحقيقة الكونية والحقيقة الدين
  

ونظائر ذلك، مما يفرق االله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، 
وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب، فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة 

  . الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة
سوى بين المؤمن والكافر، وبين البر والفاجر، -ية، وهي ربوبية االله العامة من شهد الحقيقة الكون: يعني

  . نعم. ومن شهد الحقيقة الدينية فرق بينهما
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  من شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية 
  

فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة، التي فرق االله بينها 
$$!»  ®: -تعالى- اية التفريق، حتى تئول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين االله وبين الأصنام، كما قال غ s? β Î) 

$ ¨Ζä. ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫Î7•Β ∩®∠∪ øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb>tÎ/ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩®∇∪ 〈 )1(  .  

$$!»  ®: قالوا اعترفوا لما كانوا في النار". هذا في النار: "هذا في النار هم يقولون s? β Î) $ ¨Ζä. ’ Å∀s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7•Β 

∩®∠∪ 
  . نعم. سووا الأصنام برب العالمين )2( 〉 إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ )خطأ�

    
  مذهب الاتحادية 

  
م، إلى أن سووا االله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل  بل قد آل الأمر 

  . د، إذا جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العبادموجو 
المخلوق شيء واحد، الرب هو ". اتحد الخالق والمخلوق: "الذين يقولون - نعوذ باالله- هؤلاء الاتحادية 

قيقة العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا أعظم، حيث تجازوا شهود الح
م قالوا أعظم الناس  +ما فرقوا بين الخالق وبين المخلوق، . نعوذ باالله". إن الوجود واحد: "الكونية، بل إ

  . نعم. كفرا، أعظم الناس كفرا الاتحادية
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  القسم الأول ممن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية 
  

   
  . محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا 

  : أما بعد
  : - رحمه االله تعالى-قال شيخ الإسلام 

م " م معبدون، ولا بمعنى أ م عباد االله، لا بمعنى أ م لا يشهدون أ م الكفر إلى أ وهؤلاء يصل 
، "الفصوص"عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم، كابن عربي صاحب 

م هم العابدون والمعبودونوأمث   . اله الملحدين المفترين، كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أ
م معبدون" م عابدون"هذه العبودية العامة، " لا بمعنى أ العبودية الخاصة، لا هذا ولا " ولا بمعنى أ

م هم الخالق والمخلوق، وهم الرب والعبد جميع . نعم -نعوذ باالله-ا هذا، تجاوزوا الوعيد فشهدوا أنفسهم أ
ذا  كابن عربي رئيس وحدة الوجود، وابن سبعين والملاحدة، الملاحدة الذين قالوا بوحدة الوجود، يقولون 

نقف على مبحث الاتحادية، وفق االله الجميع لطاعته، ورزق االله الجميع . لعلنا نقف على هذا. نعم. القول
  . الخير
  . والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله الحمد الله رب العالمين، والصلاة

  . وصحبه أجمعين
  . في الدرس الماضي، أعطاني أحد الإخوان ورقتين مكتوب فيها بعض الأسئلة

  هل يجوز الترحم على أهل البدع، والذين وقعوا في كلام كفر؟ : سائل يقول: س
-يترحم عليه، فالكافر لا يترحم عليه، قال االله  الجواب أن من وقع في كفر، من حكم بكفره فلا: ج
Ÿω  ®: - تعالى uρ Èe≅ |Áè? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿ⎯ÍνÎö9 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#ρ ãxx. «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θè?$ tΒ uρ öΝèδ uρ 
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šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ 〈 )1(  فهذا من -الفاسق والعاصي- الكفر كما أنه لا يصلى عليه، أما من لم يصل إلى ،

المسلمين، يصلى عليه ويدعا له، أما من مات على الكفر فلا يصلى عليه ولا يدعا له، ولا يتصدق عنه، 
  : يقول السائل: السؤال الثانى. ولا يحج عنه

  ما رأيكم في التتيم والعشق في حق االله؟ :س
تزيد على  - كما سبق-المحبة، أنواع لها مراتب كثيرة إن هذا لا يطلق في حق االله من أنواع : الجواب: ج

عشر مراتب، أولها العلاقة والصبابة، ومنها العشق، ومنها الجنون، ومنها التتيم، لكن ما يوصف االله إلا 
öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμ  ®: يوصف بالمحبة -تعالى-فاالله . اية المحبة: بالمحبة وبالخلة، الخلة tΡθ ™6 Ïtä†uρ 〈 )2(  .  

ايتها، محبة  تليق بجلال االله وعظمته، ليست كمحبة المخلوق، ويوصف بالخلة، والخلة هي كمال المحبة و
 -تعالى-، أما المحبة، فاالله - عليهما الصلاة والسلام- اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا خليلا  - تعالى-واالله 

يوصف بالمحبة والخلة فقط من  -عالىت-يحب المؤمنين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمقصود أن االله 
  . أنواع مراتب المحبة

، أنه عرف -رحمه االله تعالى- سبق في الدرس الماضي، في مطلع رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ا من الأقوال والأعمال الظاهرة  -رحمه االله-وبين ". اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه: "العبادة بأ
  . عبودية عامة، وعبودية خاصة:أن العبودية تنقسم إلى قسمين -رحمه االله- ين والباطنة، وب

العبودية العامة شاملة لكل مخلوق، كل مخلوق هو عبد الله، بمعنى أنه . هي ربوبية االله: فالعبودية العامة
  . معبد مدبر تنفذ فيه قدرة االله ومشيئته، شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، رضي أم لم يرض

المتعلقة بإلهيته  - سبحانه وتعالى-المتعلقة بإلهيته، عبادته  - سبحانه-فهي طاعته : لعبودية الخاصةأما ا
هذه العبودية الخاصة، خاصة . وطاعة أمره وأمر رسوله، والذي يعبد االله عن طواعية واختيار المؤمنين

  . بالمؤمنين، أما العبودية العامة فهي شاملة للمؤمن والكافر
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هي : فالحقيقة الكونية. أن من الناس من يشهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية - رحمه االله-بين 
يشهد ربوبية االله بكل شيء، وأنه : بعض الناس يشهد الحقيقة الكونية، يعني. ربوبية االله العامة لكل شيء

وهي عبادة متعلقة بألوهية تنفذ فيه قدرته ومشيئته، ويقف عند هذا الحد، ولا يتجاوزها إلى الحقيقة الدينية، 
م  -رحمه االله- وطاعة أمره، وأمر رسوله، والذين يشهدون الحقيقة الكونية ويقفون عندها، بين المؤلف  أ

أقسام، وأنه قد يصل الحال ببعض الذين يشهدون الحقيقة الكونية، إلى أن يصلوا إلى القول بوحدة الوجود، 
  . فيةوهذا الغـاية في الكـفر، نسأل االله العا

الذين يشهدون الحقيقة الكونية من الصوفية وغلاة الصوفية، قد يغلون حتى يصلوا إلى القول بوحدة 
يشهد بربوبية االله في كل شيء، وأن قدرته نافذة في كل : الوجود، نعوذ باالله ونسأل السلامة والعافية، يعني

يتجاوز هذا، فيرى نفسه أنه هو االله، وأنه شيء، وأنه لا خروج له عن إرادة االله، ثم يصل به الحال إلى أنه 
هو الخلق وهو المخلوق، وهو العبد وهو المعبود، تجاوز الحقيقة الدينية، وهو يتجاوز الحقيقة الدينية، وهؤلاء 

هم الغاية في الكفر نسأل االله السلامة والعافية، الذين يقولون بوحدة الوجود، وسبب  -والعياذ باالله-الكفرة 
  .  شهود الحقيقة الكونيـةذلك غلوهم في

وهناك قسم آخر ممن شهد الحقيقة الكونية، يحتج بالقدر في كل شيء، وكل شيء يخالف فيه الشريعة 
وهناك طائفة ثالثة، يرون أن الشريعة والتكاليف لازمة لمن أثبت لنفسه . يحتج بالقدر احتجاجا مطلقا عاما

فالتكاليف لازمة له، أما من -، وأثبت لنفسه صفات فمن أثبت لنفسه أفعالا. صفات، وأثبت لنفسه فعلا
  . فإنه يسقط عنه التكليف-، ولم يجعل لنفسه صفات ولا أفعال - إرادة االله الكونية-شهد الإرادة 

فالعامة عليهم التكاليف، عليهم الأوامر . قسم خاصة، وقسم عامة: فيقسمون الناس إلى قسمين
م وأفعالهم، وجعلوها صفة والنواهي، والصلاة والصوم، والخاصة ا لذين شهدوا الإرادة الكونية، وألغوا صفا

  . الله، تسقط عنهم التكاليف
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م يتركون  وهناك قسم رابع من الذين يحتجون بالقدر، يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات، إلا أ
ا شرعا، وهذا نقص عظيم، قد تكون الأسب اب واجبة وقد تكون الأسباب الشرعية، الأسباب الذين أمروا 

  . مستحبة
وهناك قسم خامس يفعلون الواجبات لكن يتركون المستحبات، فهؤلاء يحصل لهم نقص عظيم، 

م خير عظيم من الثواب ومن الأجر   . ويفو
وهناك قسم سادس يشتغلون بما يحصل لأحدهم من بعض خوارق العادات، إما مكاشفة أو استجابة 

به من عبادة االله وشكره، هذه أقسام الناس الذين يحتجون بالقدر، دعاء، فيشتغلون بذلك عما أمر 
  . وسيبينهم المؤلف رحمه االله، نقرأ الآن

هذا هو القسم الأول ممن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، يسوون بين الأجناس المختلفة، 
م يسوون بين المؤمنين وبين الكفار، وبين الأبرار وبين الفجار، بل يسو  ون بين االله وبين الأصنام، بل يصل 

م إلى أن يجعلوا الوجود واحد، فيجعلون الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، والرب  الحال، تصل 
م معبودون ولا عابدون، بل يشهدون أنه هو المعبود  عين العبد والعبد عين الرب، فلا يشهدون أنفسهم أ

  . بد، وهو الخالق وهو المخلوقوهو العباد، وهو الرب وهو الع
محيي الدين بن عربي، وابن سبعين، والعفيف التلمساني ". ابن عربي"رئيسهم : ومن هؤلاء الملاحدة

  : وغيرهم، حتى يقول ابن عربي من أبياته المشهورة
 الـــــــــــــــــــــــــــــــرب عبـــــــــــــــــــــــــــــــد والعبـــــــــــــــــــــــــــــــد رب 

 يــــــــــــــــــــت إن قلـــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــذاك م

 

  

 
 يـــــــــــــــا ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري مـــــــــــــــن المكلـــــــــــــــف 
 أو قلــــــــــــــــــــــــــــت رب أنــــــــــــــــــــــــــــى يكلــــــــــــــــــــــــــــف 

 
  

  
  ما في فرق بينهما، ما أدري العبد هو الرب، والرب هو العبد، أيهما المكلف؟ 
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 الـــــــــــــــــــــــــــــــرب عبـــــــــــــــــــــــــــــــد والعبـــــــــــــــــــــــــــــــد رب 
 إن قلـــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــذاك ميــــــــــــــــــــت 

 

  

 

 يـــــــــــــــا ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري مـــــــــــــــن المكلـــــــــــــــف 
 أو قلــــــــــــــــــــــــــــت رب أنــــــــــــــــــــــــــــى يكلــــــــــــــــــــــــــــف 

 

  
  

  ". نرب مالك، وعبد هالك، وأنتم ذلك، والعبد فقط، وكثرة الوه: "يقول: ويقول من كلماته
  : ثم يقول". ومن أسماء االله الحسنى العلي: "ويقول أيضا في مقاصده، يقول

  : العلي، من أسماء االله الحسنى العلي، ثم يقول". علي على ماذا"
ـــــــــــم إلا هـــــــــــو   علـــــــــــي علـــــــــــى مـــــــــــاذا ومـــــــــــا ث

 

 وعـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاذا ومـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو إلا هــــــــــــــــو  

 

  
  

  ". إن كل شيء تراه في الكون هو االله: "يقول -والعياذ باالله-هكذا 
 ســــــــــــر حــــــــــــيث شــــــــــــئت فــــــــــــإن اللــــــــــــه ثـــــــــــم 

 

 وقـــــــــــــل مـــــــــــــا شـــــــــــــئت فيـــــــــــــه فالواســـــــــــــع االله  

 

  
  

كل شيء تراه هو االله، وأما هذا التعدد هو وهم، هكذا يصل الحال بوحدة الوجود، هؤلاء أكفر خلق 
ما في رب ولا عبد، أنت الرب وأنت العبد، أنت العبد وأنت الرب، وأنت : "االله، من أكفر خلق االله، يقول

  ". الق وأنت المخلوقالخ
فإذن هذا التعدد وهم، وهذه مظاهر لتجلي الحق، فاالله يتجلى بصورة عابد، كما يتجلى في صورة 
: معبود، كما يتجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هاد، كما يتجلى في صورة الرسل، وهؤلاء يقولون
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لى حق، والذي يعبد النار على كل من عبد شيئا فهو على حق وعلى صواب، فالذي يعبد الأصنام ع"
، والذي يخصص -والعياذ باالله-حق، والذي يعبد الشجر على حق، والذي يعبد كل شيء يكون على حق 

  . هكذا يقولون".ويقول لا يعبد إلا شيئا واحدا هو الكافر
، كل شيء "إن االله واسع:" من خصص التخصيص بالكفر، الكفر بالتخصيص، هكذا يقولون، يقول

م يقولون -والعياذ باالله-ما في إلا شيء واحد، هذا الكفر عندهم تخصص،  ولهم معارضات،  :... حتى إ
كابن عربي له معارضات، الآن يعارض في القرآن الكريم، يعارض قصة قوم نوح، وقصة قوم هود، له 

م يقولون أنا : "قال إن فرعون مصيب حينما: "معارضات، له رموز، نسأل االله السلامة والعافية، حتى إ
فرعون أغرق لماذا : "على حق وعلى صواب، عباد الأصنام على صواب، لكن يقولون". ربكم الأعلى

  " أغرق؟
ما في إلا أنت الرب، كل الناس : "أغرق لأنه ظن أنه هو المعبود فقط، حتى يزول الحسبان، يقول: يقول

وطهر فصار إغراقه تطهيرا له؛ ليزول ، أغرق حتى يزول هذا الحسبان، حتى يزول هذا التوهم، فأغرق "رب
  . الحسبان والتوهم، الذي يتوهم أنه هو المعبود فقط

رحمه - هذه الطائفة الأولى كما قال المؤلف . نعم.هكذا يقول، نعوذ باالله، نسأل االله السلامة والعافية
وبين العابد وبين  الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الدينية، يسوون بين الخالق وبين المخلوق،: - االله

  . نعم. المعبود، يشهدون أنفسهم هي الحق، يعني هي االله
    

  المؤمنون شهود للحقيقة الكونية والدينية 
  

وهذا ليس بشهود للحقيقة، لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، 
مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف 

وجود هذا هو وجود هذا عندهم، وأما المؤمنون باالله ورسوله، عوامهم وخواصهم، الذين هم أهل القرآن كما 
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أهل القرآن هم أهل االله : إن الله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول االله؟ قال  قال النبي 
  .  وخاصته 

مباين للمخلوق، ليس هو  -سبحانه-رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق  فهؤلاء يعلمون أن االله
حال فيه ولا متحد به، ولا وجوده وجوده، والنصارى إنما كفرهم االله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح 

ويعلمون مع ذلك أن االله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ! خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟
ي عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه  و

$‚x  ®: فيطيعوا أمره، ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪ 
〈 )1(  .  

علماؤهم وغير علمائهم، هم أهل االله وأهل : ، يعنيهذا هو الذي عليه المؤمنون، عوامهم وخواصهم
 -تعالى-إن الخالق مباين للمخلوق منفصل عنه، ليس االله : "القرآن، يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويقولون

فوق العرش، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها  - سبحانه وتعالى-حالا في شيء من مخلوقاته، بل هو 
فوق العرش لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته،  -عالىت- عرش الرحمن، االله 

  . مباين منفصل عن المخلوقات -سبحانه- فهو 
ايتها هو سقف عرش الرحمن، واالله  فوق العرش، هذا هو قول جميع  -تعالى- المخلوقات تنتهي، 

  . نعم. -والعياذ باالله- الطوائف ما عدا هؤلاء الملاحدة 
    

  حال المؤمنين العابدين الله حق عبادته 
  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر : ومن عبادته وطاعته
والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما 
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يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل، ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن  قد يخاف من آثار ذلك، كما
يا رسول االله أرأيت   أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي 

ا، هل ترد من قدر االله شيئا؟ فقال ا، وتقى نتقي  ا، ورقى نسترقي   االله  هي من قدر: أدوية نتداوى 
 .  

فهذا حال المؤمنين  إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض  : وفي الحديث
  . باالله ورسوله، العابدين الله، وكل ذلك من العبادة

هذه حال المؤمنين العابدين الله، يجاهدون أنفسهم في أداء الفرائض، والامتناع عن المحارم، والأمر 
عن المنكر، يجاهدون أنفسهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يحتجون بالقدر، بالمعروف والنهي 

فأنت  - وإن كان مقدرا- وإن كان كل شيء مقدر لكن يدفعون قدرا بقدر، فإذا وقع شيء من المنكر 
  . تدفعه بقدر آخر، تدفعه تزيله بالتوبة، بالنصيحة، بتغير المنكر وهكذا

يأكل، فالجوع مقدر والشبع ! يه الجوع، لكن هل يستسلم للجوع ولا يأكل؟كما أن الإنسان مقدر عل
تستدفئ، هذا ! مقدر والأكل مقدر، فأنت تدفع قدرا بقدر، والبرد مقدر لكن تستسلم للبرد ولا تستدفئ؟

قدر وهذا قدر، فكذا إن وقع في المعصية لا تستسلم للمعصية، تب إلى االله، إذا وجدت أحدا يعمل معصية 
كل شيء مقدر، الشيء وضده كلاهما . وتسكت" هذا مقدر: "ره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ما تقولتأم

. والدعاء مقدر والبلاء مقدر، جميعا مقدران إن الدعاء والبلاء ليعتلجان  : مقدران كما في الحديث
  . نعم. ومع ذلك أنت مأمور بالدعاء

    
  المرتبة الثانية بعد الاتحادية 
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لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع  -تعالى-الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته  وهؤلاء
م يجعلون ذلك مطلقا عاما ويحتجون بالقدر في كل ما  أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلا

  . يخالفون فيه الشريعة 
اوزون، هذا يتجاوزون الحقيقة الكونية، فيجعلون هؤلاء في المرتبة الثانية بعد الاتحادية، الاتحادية يتج

أنفسهم هم الخالقون وهم المخلقون، ثم تأتي الغلاة الذين يحتجون يشهدون الحقيقة الكونية، يحتجون 
  . نعم هذا الوصف الثاني نعم. بالقدر في كل شيء يخالفون فيه الشريعة هؤلاء في المرتبة الثانية

    
  شيء متناقضون الذين يحتجون بالقدر في كل 

  
öθ  ®: وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ 
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  . أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكنه أن يقُر كل آدمي على ما يفعل
فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد، وأخذ يسفك دماء الناس 

ا أن يدفع هذا ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ، ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للنا س 
  . القدر، وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله

إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل : فيقال له
  . إن القدر حجة : قولك
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بالقدر في كل أن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر في كل شيء متناقضون لا يستطيعون أن يحتجوا : يعني
شيء، بل هم يحتجون به في أمور الدين إذا تركوا الواجبات احتجوا بالقدر، يفعلون المحرمات احتجوا 

  . بالقدر
! هذا مقدر ويسكت؟: لكن في أمور دنياهم ما يحتجون بالقدر، لو جاء إنسان وضربه ما يقول

ء إنسان وقطع عضوًا منه ما يطالب بحقه، لو جاء إنسان وأخذ ماله يطالب بحقه ما يسكت، لو جا
  . أنت متناقض: هذا مقدر، فيقال له: يسكت ما يقول

أما إن كان القدر حجة فدع كل شيء يفعل بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك، لماذا 
  . تحتج به في أمور الدين ولا تحتج به في أمور الدنيا نعم

    
  الذين يحتجون بما يناسبهم 

  
الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم  وأصحاب هذا القول

أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري مذهبي، : يتبعون آراءهم وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء
  . أيّ مذهب وافق هواك تمَذْهَبْتَ به

م لا يطردون لا يستمرون ويحتجون به في كل شي: يعني ء، بل يحتجون به فيما يناسبهم ولا يحتجون أ
به فيما لا يناسبهم، إذا أرادوا ترك الأوامر وفعل النواهي احتجوا بالقدر، وإذا أرادوا المطالبة بحقوقهم الدنيوية 

  . احتجوا به فصاروا متناقضين نعم
    

  الذين يدّعون التحقيق والمعرفة 
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ون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له ومنهم صنف يدّعون التحقيق والمعرفة، ويزعم
صفات ، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك، وأن االله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر 

  . المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون : وقد يقولون

  . الإرادة، فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة
قسم عليهم تكاليف، وقسم ما عليهم تكاليف، : هذا الصنف الثالث يقسمون الناس إلى قسمين

فالقسم الذي عليهم التكاليف الذين أثبتوا أفعالا لأنفسهم، وأثبتوا الصفات لأنفسهم، هؤلاء يسمون أهل 
  . ريعة لهم تكاليف لهم أوامر ولهم نواهي يجب عليهم أن يلتزموا بالشريعة الش

والقسم الثاني الخاص الذين لم يثبتوا لأنفسهم أفعالا ولا صفاتا، بل جعلوا أفعالهم هي أفعال االله، 
م يشهدون إرادة االله الكونية فقط، وينسون أنفسهم حتى أن صف: وشهدوا إرادة االله، يشهدون الإرادة أي ا

ا صفات االله  تسقط عنهم التكاليف، ما تكون عليهم تكاليف لا أوامر ولا نواهي ... وأفعالهم يجعلو
  . عامة وخاصة : الناس ينقسمون إلى قسمين: يفعلون ما يشاءون ، يقولون

نسأل االله السلامة ! ارتفعوا، تجاوزا الشريعة... فالعامة يلتزمون بالشريعة، والخاصة ما يلتزمون 
  . العافية، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، ليس هناك أحد يختصو 

هم الأنبياء والرسل، وهم أكمل الناس توحيدا وإيمانا وتحقيقا للعبودية الله : خاصة الناس... الخاصة 
 نون ولا مخرِّف، إلا فمن زعم أن هناك أحدا يسقط عنه التكليف وعقله ثابتٌ معه، ليس بصغير ولا مج

الحائض والنُّفساء في سقوط الصلاة والصوم، مَن اعتقد أن أحدا يسقط عنه التكاليف فإنه يُستثاب، فإن 
ô‰ç6  ®: -تعالى-تاب وإلا قتِل كافراً من قِبل ولاة الأمور، قال  ôã$#uρ y7−/u‘ 4©®L ym y7u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )1(  حتى

  . يأتيك الموت نعم
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  الذين يفرقون بين من يعلم فقط ومن يشهد 
  

فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن االله خالق أفعال العباد، 
وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون 

  . لمه فقط ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا التكليف عمن يؤمن بذلك ويع
يفرقون بين من يعلم فقط وبين من يشهد، الذي يشهد ما يثبت لنفسه صفات وإنما يجعل صفاته هي 
صفات االله هذا يسقط عنه التكليف ، أما الذي يعلم في نفسه ولكن يثبت لنفسه الصفات والأفعال فهذا 

ذا القول  لا تسقط عنه التكاليف   . ، هذا بعض الصوفية طائفة من الصوفية يقولون 
    

  المعتزلة والجبرية 
  

وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعًا من التكاليف على هذا الوجهة ، وقد وقع في هذا طوائف من 
  . المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد

بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة  وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر
ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذين هما إرادة االله 

  . العامة وخلقه لأفعال العباد 
الله وقدرته في الكائنات أنه يقول إن المعتزلة أثبتوا الأمر والنهي الشرعيين لكن أنكروا عموم مشيئة ا: يعني

طاعات ومعاصي، حتى إذا عذب : أفعالهم لم يخلقها االله هم الذين خلقوها: حتى تشمل أفعال العباد، قالوا
االله الإنسان على المعاصي يكون قد عذبه على أفعاله هو التي خلقها وأوجدها بنفسه، ولم يبطل باطل واالله 

العباد هم الذين خلقوا أفعالهم : أفعالهم، لكن المعتزلة يقولونخالق كل شيء، خالق العباد وخالق  -تعالى-
  . من دون االله، طاعات ومعاصي
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فالمعتزلة أثبتوا الأمر والنهي، ولم يثبتوا عموم الإرادة والمشيئة، وأما الجبرية فأثبتوا القضاء والقدر، ونفوا 
  . الأمر والنهي نعم

    
  ة الجبرية أثبتوا القضاء والقدر ضد المعتزل

  
  . وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر

قالوا إن الإنسان : الجبرية ضد المعتزلة أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي، يعني - يعني- " وهؤلاء"
  . مجبور، وعلى هذا فلا يُكلف، فمجبور لا يكلف ولا يؤاخذ بالمحرمات التي فعلها نعم

    
  الجبرية لا يعظمون الأوامر والنواهي 

  
وا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا، وقول هؤلاء شر من قول ونف
  . المعتزلة

م لا يعظمون الأوامر  وجه ذلك أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي، يعظمون الشريعة، بخلاف هؤلاء فإ
  . والنواهي؛ ولذلك صار قولهم شر من قول المعتزلة نعم

    
  ف جبري يحتج بالقدر لم يكن من السل

  
  . لهذا لم يكن من السلف من هؤلاء أحد

  . جبري يحتج بالقدر نعم: لم يكن من السلف يعني
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  الذين يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا الحقيقة الكونية 
  

  . وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية
الذين يحتجون بالقدر يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، المحجوبين الذين ما شهدوا الحقيقة هؤلاء 

م وجعلوها صفات الله تسقط  الكونية عليهم تكاليف، أما الخاصة الذين انفتح لهم الباب، وألغوا صفا
ة غير محجوبين العامة محجوبون عن شهود الإرادة عليهم تكاليف، والخاص: عنهم التكاليف، فالناس قسمان

  . تسقط عنهم التكاليف، نسأل االله السلامة والعافية نعم
    

  ضلال بعض المذاهب 
  

  . إنه صار من الخاصة: ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي ويقولون
لصفات الله، ألغى صفاته وأفعاله وجعل ا! صار من الخاصة سقط عنه التكاليف وصل إلى االله خلاص

  . صار يشهد الإرادة الكونية، أما العامة الذين لم يصلوا لهذه الدرجة عليهم تكاليف نعم
    

  بطلان تأويل وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ 
  

ô‰ç6  ®: -تعالى-وربما تأولوا على ذلك قوله  ôã$#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )1( .   

ô‰ç6  ®: - تعالى-وربما استدلوا على ذلك بقول االله  ôã $#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )2(  يحتجون

ô‰ç6  ®فيما يناسبهم  ôã$#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )1(  ويفسرون اليقين بالعلم، خلاص وصل إلى
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حتى تصل إلى العلم وإلى : اعبد ربك حتى تصل إلى اليقين!! يفالعلم، شهد الإرادة، سقط عنه التكل
  !! . شهود الإرادة، وعند ذلك انتهت العبادة، لا تعبد

ô‰ç6  ®هذا استدلال باطل وهذا من أبطل الباطل،  ôã$#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )2(  المراد

ربك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، لكن هؤلاء استدلالهم استمر على عبادة : الموت، والمعنى: باليقين
  . استدلال باطل نعم

    
  جميع الناس مكلفون بعبادة االله 

  
ô‰ç6  ®: -تعالى- وربما استدلوا على ذلك بقوله  ôã$#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈 )3( واليقين عندهم :

  . فر صريح هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء ك
م خالفوا النصوص التي فيها أن جميع الناس : نعم، القول هذا كفر صريح، أيش السبب؟ السبب لأ

$  ®: - تعالى-مكلفون بعبادة االله ، قال االله  tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈 )4(  ولم يستثن منهم

هم الذين وصلوا إلى االله وصاروا من الخاصة، هؤلاء قولهم كفر إن هناك قسم لا يعبدون و : أحد، ولا قال
  . نسأل االله العافية نعم. صريح 
    

  الأمر والنهي والتكاليف لازمة لكل عبد ما دام العقل معه ثابتا 
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وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا إنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين 
  . والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت الإسلام أن الأمر

هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعلمه كل أحد أن الأمر والنهي والتكاليف لازمة لكل عبد ما 
دام العقل معه ثابتا، إذا فقد العقل خلاص رفع التكليف، وصار إنسانا مجنونا أو مخرفا أو صار شيخا كبيرا  

  . حتى خرف، أو صغير ما بلغ هذا ما عليه التكليف كبرت سِنُّه
أما ما دام العقل معه هذا لا يسقط عنه التكليف، هذا معلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام، 

  . إن أحدًا هناك يسقط عنه التكليف استتُِيبَ فإن تاب وإلا قتل كافرا من قِبل ولاة الأمور نعم: فمن قال
    

  سقوط الأمر والنهي فإنه يقُتل  من أصر على اعتقاد
  

لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك، فمن لم يعرف ذلك عُرِّفَه وبُـينِّ له، فإن أصر على 
  . اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقُتل 

من قِبل ولاة الأمور ويرفع به إلى المحكمة حتى يقام عليه الحد، وليس معنى ذلك أن أي أحد : يعني
يقُتل من قِبَل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه : لا، المراد. قتله، ذلك يكون فوضى، كل من رأى أحدا قتلهي

الحكم الشرعي يرفع إلى المحكمة، فإذا ثبت عليه هذا الاعتقاد حُكم عليه بالقتل، ويقتل من قبل ولاة الأمور 
  . نعم

    
  الصوفية ومحادتهم الله ورسوله 

  
لمقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات وقد كثرت مثل هذه ا

معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة الله ورسوله ومعاداة له، وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسوله 
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هو ومضادة له في حكمه، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، ويعتقد أن هذا الذي هو عليه 
  . طريق الرسل وطريق أولياء االله المحققين 

  . يزعمون أن ما عليه هو الحق لكنه من أبطل الباطل نعم... هكذا يزعم ، بعض الصوفية 
    

  من الاعتقادات الباطلة 
  

فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه؛ لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال 
مر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له؛ القلبية، أو أن الخ

  . لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك 
وهذا اعتقاد فاسد، فهذه اعتقادات فاسدة وكذلك هؤلاء يعتقدون أن هناك قسما ممن تسقط عنهم 

  . مالتكاليف اعتقادهم باطل، وإن كانوا لا يعلمون هذا نع
    

  المشركون يترددون بين البدعة والاحتجاج بالقدر 
  

ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالِفة لشرع االله وبين الاحتجاج بالقدر 
  . على مخالفة أمر االله

م إما أن يبتدعوا، وإما أن يحتجوا بالقدر، و  إما أن يجمعوا فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين؛ لأ
=sŒÎ)uρ (#θè#  ®: عن المشركين -تعالى-بين الأمريين كما قال  yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰ỳ uρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/#u™ ª!$#uρ $ tΡzsΔ r& $ pκÍ5 3 ö≅è% 



  العبودية

  
  

  

χ Î) ©!$# Ÿω âßΔ ù'tƒ Ï™!$ t±ósxø9$$ Î/ ( tβθä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈 )1(  عنهم -تعالى- كما قال و :®  
ãΑθ à)u‹y™ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$ t/#u™ Ÿω uρ $ uΖøΒ §ym ⎯ÏΒ &™ó©x« 4 〈 )2(  .  

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة االله بما لم يشرع االله في مثل 
θ#)  ®: -تعالى-قوله  ä9$ s% uρ ÿ⎯ÍνÉ‹≈ yδ ÒΟ≈ yè ÷Ρr& î^öymuρ ÖôfÏm ω !$ yγ ßϑ yè ôÜtƒ ω Î) ⎯tΒ â™!$ t±®Σ öΝÎγ Ïϑ ôã t“Î/ íΟ≈ yè ÷Ρr&uρ ôM tΒÌhãm $ yδ â‘θßγ àß 

ÒΟ≈ yè ÷Ρr&uρ ω tβρãä.õ‹tƒ zΟó™ $# «!$# $ yγ øŠn= tæ ¹™!#uÏIøù$# Ïμø‹n= tã 4 〈 )3(  إلى آخر السورة .  

ون هذه كلها بدع المشركين من شر  م، فكذلك هؤلاء يجمعون بين البدع وبين الشرك فهم يشا كيا
  . المشركين الأولين نعم، كذلك هؤلاء الصوفية الذين يحتجون بالقدر فيما يناسب أهواءهم نعم

    
  أهل السلوك من الصوفية 

  
≈û©Í_t6  ®: في قوله" الأعراف"وكذلك في سورة  tƒ tΠyŠ#u™ Ÿω ãΝà6¨Ψ t⊥ÏFøtƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# !$ yϑ x. yl t÷zr& Νä3÷ƒ uθ t/r& z⎯ÏiΒ Ïπ ¨Ζyfø9 $# 

uρ (#θ(sŒÎ#  ®: إلى قوله )4( 〉 è= yè sù Zπt±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰ỳ uρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/#u™ ª!$#uρ $ tΡzsΔ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% χ Î) ©!$# Ÿω âßΔ ù'tƒ Ï™!$ t±ósxø9$$ Î/ ( 

tβθ ä9θ à)s?r& ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄∇∪ ö≅è% zsΔ r& ’ În1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ öΝä3yδθ ã_ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰Éfó¡tΒ 〈 )5(  إلى

=θè#)  ®: قوله à2 uρ (#θ ç/uõ° $#uρ Ÿω uρ (#þθ èùÎô£è@ 4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ ö≅ è% ô⎯tΒ tΠ§ym sπ oΨƒÎ— «!$# û©ÉL ©9$# yl t÷zr& ⎯ÍνÏŠ$ t7 Ïè Ï9 
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ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$#uρ z⎯ÏΒ É−ø— Ìh9$# 4 〈 )1( إلى قوله :®  ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z⎯sÜt/ zΝøO M}$#uρ z©øöt7ø9$#uρ Îötó Î/ 

Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ 〈 )2(  .  

وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من بدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريقة 
يه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه  الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع و

  . جل وعلا -مع ما فيه من غفلة عن االله 
م يسيرون إلى  هؤلاء يسمون أهل السلوك، يسمون أنفسهم أهل السلوك وهم الصوفية الذين زعموا أ

  . االله، لكن يسيرون على حسب أذواقهم ومواجيدهم وأهوائهم لا يتقيدون بالشرع نعم
    

  أهل السلوك يشبهون الجهمية 
  

م اتباع آرائهم وأهوائهم، وجعلهم ما يرو  نه وما يهوونه وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمد
حقيقة ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر االله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية، وغيرهم الذين يجعلون 
ما أبتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات، 

مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا  ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن
  . نفوض معناه إلى االله مع اعتقادهم نقيض مدلوله: يعقلونه، بل يقولون

أن هؤلاء يشبهون الجهمية، الجهمية يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، : يعني
ا حقائق وقواطع عقلية وبراهين يق هذه أدلة لفظية لا تفيد : ينية، وأما نصوص الكتاب يقولونوالآراء يسمو

ا وإما أن يفوِّضون معناها ويتمسكون بزعمهم بما دلت عليه العقول   . اليقين، وهم إما أن يحرفو
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واه نفوسهم ذوقا  والعقول متفاوتة متضاربة فهذا من جهلهم، وكذلك هؤلاء الصوفية يسمون ما 
م نعمووجدا، ويسيرون بحسب أهوائه   . م وشهوا

    
  تقديم القياس على النص أصل ضلال الضلال 

  
وإذا حُقِّق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات 
فاسدة، وكذلك أولئك إذا حُقِّق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء االله المخالفة للكتاب والسنة وجدت 

  . التي يتبعها أعداء االله لا أوليائه من الأهواء
وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند االله، وتقديم إتباع الهوى على إتباع 
أمر االله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب 

  . محبته 
قياس على النص المنزل من عند االله وتقديم الهوى على اتباع أمر االله، هذا أصل ضلال الضلال، تقديم ال

β  ®: - تعالى-قال االله  Î* sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9 öΝn= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& šχθ ãèÎ7−Ftƒ öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& 4 〈 )1(  فهؤلاء يقدمون آرائهم

واه نفوسهم وما يجدونه في نفوسهم من الآراء وما يز  على كتاب االله -عمونه من العقليات وأقيستهم وما 
  . وسنة رسوله 

وكذلك الصوفية يقدمون الذوق والوجد هذا هو أصل الظلال، أصل الضلال ترك الكتاب والسنة 
  . وجعل بديل لها من الأهواء والآراء والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول نعم

    
  أهل الإيمان وأهل الكفر والبدع والشهوات 
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  العبودية

  

  

ثلاثٌ مَن  : بقوله في الحديث الصحيح أهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بيَّنه النبي ف
من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، : كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان

في  وقال  ن يقذف في النار ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أ
  .  ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا  : الحديث الصحيح

ما بال أهل الأهواء لهم محبة : وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه، قيل لسفيان بن عيينة
θ#)  ®: - تعالى- أنسيتَ قوله : شديدة لأهوائهم؟ فقال ç/Ìô©é&uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% Ÿ≅ ôfÏèø9$# öΝÏδ Ìøà6Î/ 4 〈 )1(  .  

θ#)  ®يعني الذين عبدوا العجل هم بنوا إسرائيل  ç/Ìô©é&uρ ’Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% Ÿ≅ ôfÏèø9$# 〈 )2( حب العجل ، : يعني

م الكفر  θ#)  ®أشربوا في قلو ç/Ìô©é&uρ ’Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% Ÿ≅ôfÏè ø9$# 〈 )3( فرهم، عبدوا عجلا حب العجل بسبب ك: يعني

  . هذا ربكم وعبدوه ، نسأل االله العافية: صنعه لهم السامري وهم ينظرون، قال
صنع لهم السامري عجلا صنعه من الحلي وهم  ونبيهم راح عنهم من قريب لما ذهب لميقات االله 

θ#)  ®: -تعالى- ينظرون وأمرهم بعبادته فعبدوه، قال االله  ç/Ìô©é&uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% Ÿ≅ ôfÏè ø9$# 〈 )4( حب العجل : يعني

  . بسبب كفرهم نعم
    

  أمر باتباع الشريعة ونهى عن اتباع الأهواء  -تعالى-االله 
  

∅š  ®: -تعالى-أو نحو هذا من الكلام، فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& $ {6 ãm °! 3 〈 )5( وقال :®  β Î* sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9 öΝn= ÷æ$$ sù 
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$ yϑ ¯Ρr& šχθ ãèÎ7−Ftƒ öΝèδu™!#uθ ÷δ r& 4 ô⎯tΒ uρ ‘≅|Ê r& Ç⎯£ϑ ÏΒ yìt7©?$# çμ1uθ yδ Îötó Î/ “W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 〈 )1( وقال :®  β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £⎯©à9$# 

$ tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9uρ Νèδ u™!% ỳ ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“y‰çλù; $# ∩⊄⊂∪ 〈 )2(  .  

يِّج المحبة مطلقا التي لا تختص بأهل الإيمان بل  ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي 
الأخوان ومحبوا المردان ومحبوا يشترك فيها محبوا الرحمن ومحبوا الأوثان، ومحبوا الصلبان ومحبوا الأوطان، ومحبوا 

  . النسوان
وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف 
الأمة، فالمخالف لما بعث االله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدينٍ شرعه 

≈ΟèO y7¢  ®: -تعالى-االله أبدا، كما قال  oΨù= yè y_ 4’n?tã 7π yèƒ ÎŸ° z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# $ yγ ÷èÎ7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u™!#uθ ÷δ r& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇∪ 

öΝåκ̈ΞÎ) ⎯s9 (#θ ãΖøó ãƒ šΖtã z⎯ÏΒ «!$# $ \↔ø‹x© 4 ¨β Î)uρ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ ( ª!$#uρ ’ Í< uρ š⎥⎫É)−G ßϑ ø9$# ∩⊇®∪ 〈 )3(  .  

اه عن اتباع الأهواء، ليس هناك إلا الشريعة واتباع  -تعالى-أن االله : الشاهد أمره باتباع الشريعة و
β  ®الهوى  Î* sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9 öΝn= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& šχθ ãèÎ7−Ftƒ öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& 4 〈 )4( فكل ما خالف الشريعة فهو هوى :®  

¢ΟèO y7≈ oΨù= yè y_ 4’n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# $ yγ ÷èÎ7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u™!#uθ ÷δ r& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇∇∪ 〈 )5(  نعم .  

    
  الذين يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة 
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  العبودية

  

  

Πr& óΟßγ÷  ®: - تعالى-بل يكون متبعا لهواها بغير هدى من االله، قال  s9 (#àσ¯≈Ÿ2 uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$! $# 

$ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$# 4 〈 )1(  ،ا على ما شرع االله ا حقيقة يقدمو وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمو

  . وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر االله به عن المشركين كما تقدم
واهم من الدين  في أداء الفرائض ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بما اختاروا 

  . المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة 
، يؤدون الفرائض وينتهون عن المحارم، هذه الطائفة الرابعة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة 

ا   . لكن يغلطون في ترك الأسباب التي شرعها االله، الأسباب الشرعية يتركو
سواء كانت الأسباب دينية أو دنيوية، وإن كانوا يؤدون  يتركون بعض الأسباب الشرعية التي شرعها االله،

الفرائض المشهورة ويجتنبون المحرمات المشهورة، لكن قد يتركون بعض الواجبات غير المشهورة أو يفعلون 
  . بعض المحرمات غير المشهورة ويتركون ما أمروا به من الأسباب الشرعية

المحارم هذا سبب شرعي في دخول الجنة، توحيد االله  فالإنسان مأمور بأن يؤدى الفرائض، وينتهي عن
  . وإخلاص الدين الله وأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم

وهكذا من ... وهناك الأسباب الدنيوية فالإنسان يطلب الرزق يبيع ويشتري، يحرث يبذر يزرع 
ان وصلة الرحم وبر الوالدين الأسباب الشرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى االله الإحس

  . والإحسان إلى الأقارب والمماليك والبهائم والجيران إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية
  . نعم. هؤلاء قد يتركون بعض الأسباب الشرعية سواء كانت دينية أو دنيوية هذه الطائفة الرابعة

    
  من شهد القدر وشهد الإرادة 
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  العبودية

  
  

  

من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض لكن يضلون بترك ما أمروا به 
عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء 

  . على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين 
  . نعم. هكذا يزعم هؤلاء!! لا حاجة به إلى فعل الأسبابشهد القدر وشهد الإرادة خلاص ف

    
  ربط المسببات بأسبابها  -تعالى-االله 

  
ما  ا كما قدر السعادة والشقاوة بأسبا   . فإن االله قدر الأشياء بأسبا

ا سواء كانت دينية أو دنيوية، ربط االله  - تعالى-االله   -تعالى-ربط الأسباب، ربط المسببات بأسبا
رة والدنيا كلها بالأسباب، فالجنة مربوطة بالأسباب بالعمل الصالح، والنار مربوطة بالأسباب بالعمل الآخ
  . السيئ

والدنيا مربوطة بالأسباب يزرع الإنسان البذر مربوط بالسبب، يزرع الإنسان يبذر يغرس يحرث يسقي 
ل إلا بالشرب، والبرد ما يزول إلا الماء، كذلك الجوع الآن ما يزول إلا بالأكل هذا سبب، والعطش ما يزو 

ا دنيوية وأخروية نعم -تعالى-االله . بالاستدفاء، وهكذا كل شيء مربوط بالأسباب   . ربط المسببات بأسبا
    

  كل ما أمر االله به عباده من الأسباب فهو عبادة 
  

مل أهل الجنة إن االله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وبع  كما قال النبي 
  .  وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وبعمل أهل النار يعملون . يعملون

يا رسول االله، أفلا ندع العمل ونَـتَّكِلُ  : لما أخبرهم بأن االله كتب المقادير فقالوا وكما قال النبي 
  .  لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له : على الكتاب؟ فقال



  العبودية

  

  

ن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر أما م
  . لعمل أهل الشقاء، فكل ما أمر االله به عباده من الأسباب فهو عبادة

çνô‰ç6  ®: - تعالى- والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله  ôã$$ sù ö≅ 2 uθ s?uρ Ïμ ø‹n= tã 4 〈 )1( وفي قوله :®  ö≅ è% uθ èδ ’ În1u‘ 

Iω tμ≈s9Î) ω Î) uθ èδ Ïμ ø‹n= tã àM ù= 2 uθ s? Ïμ ø‹s9Î)uρ É>$tG tΒ ∩⊂⊃∪ 〈 )2(  عليه السلام-وقول شعيب- :®  Ïμ ø‹n= tã àMù= ©.uθ s? Ïμ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& 

∩∇∇∪ 〈 )3(  .  

  . التوكل من الأسباب، ومع ذلك قرنه االله بالعبادة نعم... وهو من الأسباب 
    

  دون الواجبات الذين يتركون المستحبات 
  

  . ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال
م أدوا الواجبات  هذه الطائفة الخامسة تترك المستحبات دون الواجبات، هؤلاء ما عليهم شيء؛ لأ

م  م الثواب والأجر المترتب على فعل المستحبات، هؤلاء من … لكن فا حصل عليهم نقص عظيم، فا
م فعلوا الواجبا   . ت لكن تركوا المستحبات فحُرموا أجرها نعمحرما

    
  الذين يشتغلون بما يحصل لهم من خرق العادات 

  
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون 

  . بما يحصل لهم من خرق عادة
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  العبودية

  
  

  

ادات عن عبادة االله وشكره، إذا حصل هذه الطائفة السادسة يشتغلون بما يحصل لهم من خرق الع
  . لأحدهم أجيبت دعوته أو كشف له عن شيء أو ما أشبه ذلك اشتغل بذلك عن عبادة االله وشكره نعم

    
  سبب النجاة 

  
ذه الأمور عما أمر به من  مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة، ونحو ذلك فيشتغل أحدهم 

  . ه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجهالعبادة والشكر ونحو ذلك، فهذ
  . وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر االله الذي بعث به رسوله في كل وقت

ما هو سبب النجاة؟ ملازمة أمر االله الذي بعث االله به رسله، الزم طاعة ... هذا هو النجاة ينجو العبد 
  . االله، الزم أمر االله

لزم أمر االله وأمر رسوله، أخلص العبادة الله، أدِّ فرائض االله، الزم أمر االله وأمر رسوله إذا أردت النجاة ا
  . هذا سبيل النجاة، الزم الشريعة

والشريعة هي سفينة نوح، سفينة نوح مَن ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، كالشريعة من عمل بالشريعة 
  . نة فيهلك ويغرقفقد ركب السفينة، ومن ترك الشريعة فلم يركب السفي

  . نعم هذا سبيل النجاة  إذن طريق النجاة هو لزوم أمر االله وأمر رسوله 
    

  أصول العبادة 
  

وذلك أن السنة كما قال . الاعتصام بالسنة نجاه: كان من مضى من سلفنا يقولون: كما قال الزهري
   .مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق: - رحمه االله- مالك 



  العبودية

  

  

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، ولها 
ألا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء : ألا يعبد إلا االله، الثاني: أحدهما: أصلان

  . والظنون والبدع 
ألاّ : الأصل الأول: ادة إلا بهذين الأصلينهذان أصلان لا بد منهما في العبادة، ما تصلح أي عب
أن يعبد االله بما شرع وبما أمر به لا بالبدع : يعَبد إلا االله، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا االله، والأصل الثاني

  . والأهواء، وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول االله
د إلا االله، وأن يعبد االله بما شرع لا ألا يعب: فإذا تخلف واحد من هذين الأصليين ما صحت العبادة

  . بالأهواء والبدع
  . هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول االله نعم: هو تحقيق شهادة إلا إله إلا االله، والأصل الثاني: فالأول

    
  … فمن كان يرجو لقاء ربه: قول االله تعالى

  
yϑ⎯  ®: -تعالى-قال  sù tβ% x. (#θã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [sÎ=≈|¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ 〈 )1( 

 .  
≅ö  ®: فالآية فيها الأصلان yϑ ÷èu‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [sÎ=≈ Ÿω  ®هذا هو الأصل الثاني،  )2( 〉 ¹| uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/ u‘ 

#J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ 〈 )3( إلا االله نعم هذا هو الأصل الأول شهادة أن لا إله .  

    
  العمل الصالح 
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’4  ®: -تعالى-وقال  n?t/ ô⎯tΒ zΝn= ó™ r& …çμ yγ ô_uρ ¬! uθ èδuρ Ö⎯Å¡øtèΧ ÿ…ã& s#sù …çνãô_r& y‰Ψ Ïã ⎯Ïμ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

tβθ çΡt“ øts† ∩⊇⊇⊄∪ 〈 )1(  .®  ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ômr& $ YΨƒ ÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çμ yγ ô_uρ ¬! uθ èδuρ Ö⎯Å¡øtèΧ yìt7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ zΟŠÏδ≡tö/Î) $ Z‹ÏΖym 3 x‹sƒªB$#uρ ª!$# 

zΟŠÏδ≡tö/Î) WξŠ Î= yz ∩⊇⊄∈∪ 〈 )2(  . فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه االله

  . ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب
ا فما كان من البدع في الدين التي ليست في ال وإن قالها من قالها - كتاب ولا في صحيح السنة، فإ

ا من عمل ليست مشروعة؛ فإن االله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل  -وعمل 
  . الصالح، كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليست من الحسنات ولا من العمل الصالح

Ÿω  ®: وأما قوله uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ 〈 )3( وقوله :®  zΝn= ó™ r& …çμ yγ ô_uρ ¬! 〈 )4(  فهو إخلاص الدين

  . الله وحده 
®  4’ n?t/ ô⎯tΒ zΝn= ó™ r& …çμyγ ô_uρ 〈 )5(  ،هذا الأصل الأول أخلص وجهه®  uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øtèΧ 〈 )6(  هذا الأصل الثاني

  . نعم
إحسان العمل وإتقانه، وأن يكون ": وهو محسن"خلاص الوجه الله، إخلاص الدين الله، إ: إسلام الوجه
  . من أسلم وجهه الله هذا هو الأصل الأول وهو محسن هذا هو الأصل الثاني نعم. موافقا للشريعة نعم

Ÿω  ®: إخلاص الدين الله وحده، هذا تحقيق الأصل الأول: هذا هو الأصل الأول uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7ÏèÎ/ ÿ⎯Ïμ În/ u‘ 

#J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ 〈 )1( ®  4’ n?t/ ô⎯tΒ zΝn= ó™ r& …çμ yγ ô_uρ ¬! 〈 )2(  نعم .  
                                                 

  . 112: سورة البقرة آية  - 1

  . 125: سورة النساء آية  - 2

  . 110: سورة الكهف آية  - 3

  . 112: سورة البقرة آية  - 4

  . 112: قرة آية سورة الب - 5

  . 112: سورة البقرة آية  - 6



  العبودية

  

  

    
  امتحان أصليّ العبادة 

  
اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل : يقول وكان عمر بن الخطاب 

  . لأحد فيه شيئا 
واجعله لوجهك "الثاني، ، هذا الأصل "اللهم اجعل عملي كله صالحا"هذا فيه امتحان الأصلين، 

  . هذا هو الأصل الأول نعم" خالصا
    

  ليبلوكم أيكم أحسن عملا : قول االله تعالى
  

öΝà2  ®: - تعالى-وقال الفضيل بن عياض في قوله  uθ è= ö7uŠÏ9 öΝä3•ƒ r& ß⎯|¡ômr& Wξyϑ tã 3 〈 )3( أخلصه : قال

ذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا  إن العمل إ: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: قالوا. وأصوبه
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون الله، والصواب أن يكون 

  . على السنة 
  . هو الأصل الثاني نعم": الصواب"الأصل الأول، و": خالص: "وهما الأصلان

    
  لعبادة عطف بعض الواجبات أو بعض المستحبات على ا

  

                                                                                                                                                                  
  . 110: سورة الكهف آية  - 1

  . 112: سورة البقرة آية  - 2

  . 7: سورة هود آية  - 3



  العبودية

  
  

  

فإذا كان جميع ما يحبه االله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة : فإن قيل
x‚$−ƒ  ®: الكتاب Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪ 〈 )1( وقوله لنبيه :®  çνô‰ç6 ôã$$ sù ö≅ 2 uθ s?uρ Ïμ ø‹n= tã 4 〈 )2(  وقول

ρ#)  ®: نوح ß‰ç6 ôã $# ©!$# çνθà)¨?$#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ 〈 )3( وكذلك قول غيره من الرسل .  

χ  ®: هذا له نظائر كما في قوله: قيل Î) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ósxø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 3 〈 )4(  .  

إذا كان جميع ما يحبه االله داخلا في العبادة فلماذا يعطف بعض الواجبات أو بعض : يقول: يعني
x‚$−ƒ  ®: ت على العبادةالمستحبا Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪ 〈 )5(  عطفت الاستعانة على العبادة، مع

  أن الاستعانة داخلة في العبادة لماذا ؟ 
أنه حينما يعطف عليه : إن هذا يجاب عنه بأجوبة منها: بأجوبة، وقال - رحمه االله-أجاب المؤلف 

ان أهميته، أو لأنة إذا عطف عليه يكون ليس داخلا يكون داخلا إذا لم يكون لبيان أهميته فيكون خصّه لبي
يعطف عليه، أما إذا عطف عليه فإنه لا يكون داخلا كالفقير والمسكين، الفقير إذا أطلق دخل فيه 

  . المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير وإذا اجتمعا صار الفقير أشد حاجة نعم
    

  … االله يأمر بالعدل والإحسانإن : قول االله تعالى
  

                                                 
  . 5: سورة الفاتحة آية  - 1
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  . 3: سورة نوح آية  - 3

  . 45: سورة العنكبوت آية  - 4
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  العبودية

  

  

β¨ *  ®: والفحشاء من المنكر وكذلك قوله Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$#uρ Ç› !$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã 

Ï™!$ t±ósxø9$# Ìx6Ψ ßϑø9$#uρ Ä©øöt7ø9$#uρ 4 〈 )1( ®  Ç›!$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 〈 )2(  والإحسان، كما أن هو من العدل

  . هو من المنكر" الفحشاء والبغي"
%t⎦⎪Ï  ®: وكذلك قوله ©!$#uρ šχθ ä3Åb¡yϑ ãƒ É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/ (#θ ãΒ$s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# 〈 )3(  وإقامة الصلاة من أعظم التمسك

öΝßγ  ®: بالكتاب، وكذلك قوله عن أنبيائه ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡uö y‚ø9$# $ oΨ tΡθ ããô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( 〈 )4( 

  . ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات 
وأمثال ذلك في القرآن كثير، وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه 

  . تخصيصا له بالذكر؛ لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص
  . بالمعنى الخاص على هذا القول نعم يكون مطلوبا مرتين مرة بالمعنى العام، ومرة: يعني

    
  تنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران 

  
وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران فإذا أفُرد عمّ، وإذا أقرن بغيره خُص، كاسم الفقير 

=Ï™!#ts)àù  ®: والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله Ï9 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãÅÁ ômé& † Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 〈 )5(  وقوله®  ãΠ$ yè ôÛÎ) 

Íοu|³tã t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ 〈 )6( دخل فيه الآخر .  
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  العبودية

  
  

  

$ *  ®: ولما قرن بينهما في قوله yϑ̄ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ 〈 )1( إن : صارا نوعين، وقد قيل

كون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل ي
  . ليس لازما
%tΒ tβ⎯  ®: -تعالى-قال  x. #xρ ß‰tã °! ⎯Ïμ ÏG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒÎö9 Å_uρ Ÿ≅8s3‹ÏΒ uρ 〈 )2(  .  

  . عطف جبريل وميكال على الملائكة وهم من الملائكة نعم
    

  ذِكر الخاص مع العام 
  

$ øŒÎ)uρ  ®: -تعالى- وقال  tΡõ‹s{r& z⎯ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ šΖÏΒ uρ ⎯ÏΒ uρ 8yθ œΡ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î)uρ 4©y›θãΒ uρ ©|¤ŠÏãuρ È⎦ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ( 〈 
تارة لكونه له خاصية ليست في سائر أفراد العام كما في : وذِكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة )3(

  . نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
م أفضل من الملائكة فهم   . أولو العزم نعم لأ

    
  معنى التلاوة 

  
W‰èδ z⎯Š“  ®: وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

Í=ø‹tó ø9$$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î=ö7s% 〈 )4(  فقوله
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  العبودية

  

  

tβθãΖÏΒ  ®فقوله  ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ 〈 )1(  يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة

$!  ®على أن من الغيب  oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î= ö7s% 〈 )2(  .  

$!  ®وهو : م يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالأخبار بالغيبوقد يكون المقصود أ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ 

tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î= ö7s% 〈 )3(  .  

≅ã  ®: - تعالى-ومن هذا الباب قوله  ø?$# !$ tΒ z©Çrρé& y7 ø‹s9Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ( 〈 )4(  وقوله®  t⎦⎪Ï% ©!$#uρ 

šχθ ä3Åb¡yϑ ãƒ É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/ (#θ ãΒ$s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# 〈 )5(  .  

%t⎦⎪Ï  ®: -تعالى- وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به كما قال ابن مسعود في قوله  ©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# 

…çμ tΡθ è= ÷G tƒ ¨,ym ÿ⎯Ïμ Ï?uρ Ÿξ Ï? 〈 )6(  .  

هو : المراد بالآية هنا. القراءة: بمعنىالعمل به، وتلاوة : تلاوة بمعنى: هذه التلاوة تنقسم إلى قسمين
%t⎦⎪Ï  ®التلاوة هو اتباعه والعمل بما فيه  ©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ è= ÷G tƒ ¨,ym ÿ⎯Ïμ Ï?uρ Ÿξ Ï? 〈 )7( يعملون نعم: أي .  

    
  خص االله الصلاة بالذكر لأهميتها 
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  العبودية

  
  

  

ه ويعملو : قال ن بمحكمه، فاتباع الكتاب يتناول الصلاة يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشا
زيِتّها، وكذلك قوله لموسى

َ
_û©Í  ®: وغيرها، لكن خصّها بالذكر لم ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& ’ÎΤô‰ç6 ôã$$ sù ÉΟÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

ü“Ìò2 Ï% Î! ∩⊇⊆∪ 〈 )1( وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته .  

  . ا وهي من العبادة نعمخص الصلاة بالذكر لأهميته
    

  كلما كان الإنسان أكمل في تحقيق العبودية كان أقرب إلى االله 
  

θ#) #$!© #$?®(θà#)  ®: -تعالى-وكذلك قوله  ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ 〈 )2( وقوله :®  (#θà)®?$# ©!$# (#þθ äótG ö/$#uρ Ïμø‹s9Î) 

s' s#‹Å™ uθ ø9$# 〈 )3( وقوله :®  (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇®∪ 〈 )4(  .  

çνô‰ç6  ®: من تمام تقوى االله، وكذلك قوله -أيضا-فإن هذه الأمور هي  ôã$$ sù ö≅ 2 uθ s?uρ Ïμø‹n= tã 4 〈 )5(  فإن

ا هي العون  التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة االله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها؛ فإ
إذا تبينَّ هذا فكمال المخلوق في تحقيق . لا يعُبد إلا بمعونته -سبحانه-ع العبادة إذْ هو على سائر أنوا 

  . عبوديته الله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية
وهذا شامل، لكل مخلوق كماله بتحقق بالعبودية، كلما حقق العبودية كمل عند االله وازداد قربا من االله، 

  . ه ونقص قربه من االلهوإذا نقصت عبوديته نقص كمال
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  العبودية

  

  

وهذا شامل للأنبياء وللرسل وللملائكة ولغيرهم وللجن والإنس، كلما كان الإنسان أكمل في تحقيق 
العبودية كان أقرب إلى االله، ازداد درجة وعلوا من االله، وإذا ضعف تحقيقه للعبودية بعد عن االله ونزلت 

  . درجته ومرتبته عند االله نعم
    

  عبودية وصف الملائكة بال
  

إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته الله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من . وعلت درجته

θ#)  ®: -تعالى-قال . أجهل الخلق بل من أضلهم  ä9$ s% uρ x‹sƒªB$# ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ 3 …çμ oΨ≈ysö7ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ 
〈 )1(  .  

  . وهم ملائكة نعم" بل عباد مكرمون"وصف الملائكة بالعبودية : الشاهد
    

  كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبدا 
  

®  Ÿω …çμ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ ⎯ÍνÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ t⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 

4©|Ós?ö‘ $# Νèδ uρ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏG uŠô±yz tβθà)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪ 〈 )2(  تعالى- وقال - :®  (#θ ä9$ s% uρ x‹sƒªB$# ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ ∩∇∇∪ ô‰s)©9 ÷Λä⎢ ÷∞Å_ $º↔ø‹x© 

#tŠÎ) ∩∇®∪ ßŠ% x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβ ö©ÜxtG tƒ çμ ÷ΖÏΒ ‘,t±Ψ s?uρ ÞÚö‘ F{$# ”ÏƒrBuρ ãΑ$ t6 Ågø: $# #ƒ‰yδ ∩®⊃∪ βr& (#öθ tã yŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 #V$ s!uρ ∩®⊇∪ $ tΒ uρ ©Èöt7.⊥ tƒ 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 β r& x‹Ï‚−G tƒ #µ$ s!uρ ∩®⊄∪ β Î) ‘≅à2 ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩®⊂∪ 〈 )3(  .  
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  العبودية

  
  

  

Hω  ®: هذا الشاهد Î) ’ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩®⊂∪ 〈 )1(   ،كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبدا

  . ما هناك أحد يخرج من العبودية
المؤلف سرد الآيات الكثيرة ليبين أنه ليس هناك أحد يخرج عن العبودية، وأن االله وصف أكابر 

  . رج من العبودية نعمالمخلوقات بالعبادة، ما في أحد يخ
    

  بالعبودية  -عليه السلام-وصف المسيح 
  

®  ô‰s)©9 ÷Λàι9|Á ômr& öΝèδ£‰tã uρ #t‰tã ∩®⊆∪ öΝßγ =ä.uρ Ïμ‹Ï?#u™ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# #·Šösù ∩®∈∪ 〈 )2(  في المسيح -تعالى-وقال :®  
÷β Î) uθ èδ ω Î) î‰ö7tã $ uΖôϑ yè ÷Ρr& Ïμø‹n= tã çμ≈ oΨù= yè y_uρ Wξ sWtΒ û©Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜ tó™ Î) ∩∈®∪ 〈 )3(  .  

  . وهو نبي كريم ما يخرج عن العبودية نعم" إن هو إلا عبد"بالعبودية  -عليه السلام- وصف المسيح 
    

  … وله من في السماوات والأرض: قول االله تعالى
  

&ã…  ®: -تعالى- وقال  s!uρ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ …çνy‰ΖÏã Ÿω tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7Ïã Ÿω uρ tβρçÅ£óstG ó¡tƒ 

∩⊇®∪ 〈 )4(  .  

Ÿω tβρçÉ9  ®هم الملائكة وصفهم االله بالعبادة ": من عنده" õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7Ïã 〈 )5( نعم .  

                                                 
  . 93: سورة مريم آية  - 1

  . 95-94: سورة مريم آية  - 2

  . 59: سورة الزخرف آية  - 3

  . 19: سورة الأنبياء آية  - 4

  . 19: سورة الأنبياء آية  - 5



  العبودية

  

  

    
  ما في أحد يستنكف عن عبادة االله 

  
®  tβθßsÎm7|¡ç„ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ Ÿω tβρçäIøtƒ ∩⊄⊃∪ 〈 )1(  9©⎯  ®: - تعالى- وقال y#Å3Ψ tFó¡o„ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# β r& šχθ ä3tƒ #Y‰ö7tã 

°! Ÿω uρ èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# tβθ ç/§s)çRùQ$# 4 〈 )2(  .®  ⎯©9 y#Å3Ψ tFó¡o„ 〈 )3(  ما في أحد يستنكف عن عبادة االله، لا المسيح ولا

م يعبدون االله وتطمئن نفوسهم إلى ذ لك، ويرتاحون ويتلذذون بالعبودية الله، الملائكة، كلهم عباد الله بل إ
  . وما شرفوا وما كملوا إلا بتحقيق العبودية الله نعم. ولا يستنكفون عن عبادة االله، مع شرفهم وكمالهم نعم

    
  وَعِيد من يستكبر عن عبادة االله 

  
®  ⎯tΒ uρ ô#Å3ΖtG ó¡o„ ô⎯tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t6 Ïã ÷É9 ò6tG ó¡tƒ uρ öΝèδ çà³ósu‹|¡sù Ïμ ø‹s9Î) $ YèŠÏΗsd ∩⊇∠⊄∪ $̈Β r'sù š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# öΝÎγŠ Ïjùuθ ãŠsù öΝèδu‘θ ã_é& Νèδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù ( $ ¨Β r&uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ às3ΖtFó™ $# (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ óΟßγ ç/Éj‹yè ãŠsù $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9r& Ÿω uρ 

tβρ ß‰Ågs† Νßγ s9 ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇∠⊂∪ 〈 )4(  .  

  . وَعِيد لمن يستكبر عن عبادة االله فإنه يعذب بالعذاب الأليم نعم
    

  المستكبرون عن عبادة االله أذلة صاغرون 
  

                                                 
  . 20: سورة الأنبياء آية  - 1

  . 172: سورة النساء آية  - 2

  . 172: سورة النساء آية  - 3

  . 173-172: سورة النساء آية  - 4



  العبودية

  
  

  

$tΑ  ®: -تعالى- وقال  s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) š⎥⎪Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθè= äzô‰u‹ y™ 

tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪ 〈 )1(  .  

م  tβθ  ®وعيد للمستكبرين عن عبادة االله بأ è=äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪ 〈 )2( أذلة : داخرين يعني

  . صاغرين نعم
    

  … ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: قول االله تعالى
  

ô⎯ÏΒ  ®: -تعالى-وقال  uρ ÏμÏG≈ tƒ#u™ ã≅øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àfó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ìyϑ s)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! 

“Ï% ©!$#  ∅ ßγ s)n= yz β Î) öΝçFΖà2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊂∠∪ ÈβÎ* sù (#ρ çy9 ò6tFó™ $# t⎦⎪Ï% ©!$$ sù y‰Ψ Ïã y7 În/u‘ tβθ ßsÎm7|¡ç„ …çμ s9 È≅ øŠ©9$$ Î/ Í‘$pκ̈]9$#uρ 

öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑ t↔ó¡o„ ) ∩⊂∇∪ 〈 )3(  .  

  . الملائكة نعم: يعني" الذين عند ربك"وصف الملائكة بالعبادة : الشاهد
    

  … واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة: قول االله تعالى
  

’ ‘§/−ä.øŒ$#uρ š  ®: -تعالى-وقال  Îû šÅ¡øtΡ % Yæ•|Øn@ Zπ x‹Åzuρ tβρ ßŠuρ Ìôγ yfø9$# z⎯ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# Íiρ ß‰äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ Ÿω uρ 

⎯ä3s? z⎯ÏiΒ t⎦,Î#Ï≈ tóø9$# ∩⊄⊃∈∪ ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# y‰ΖÏã šÎn/u‘ Ÿω tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7Ïã …çμ tΡθ ßsÎm6 |¡ç„ uρ …ã& s!uρ šχρ ß‰àfó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪ 〈 
)4(  .  

                                                 
  . 60: سورة غافر آية  - 1

  . 60: سورة غافر آية  - 2

  . 38-37: سورة فصلت آية  - 3

  . 206-205: رة الأعراف آية سو  - 4



  العبودية

  

  

  . أمر الرسول بالعبادة ووصف الملائكة بالعبادة نعم: الشاهد
    

  ه وطاعته أرسل االله الرسل تأمُر الناس بعبادة االله وتوحيد
  

وهذا نحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة، وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه 
$!  ®: -تعالى-أرسل جميع الرسل بذلك فقال  tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9Î) …çμ̄Ρr& Iω tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& 

Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ 〈 )1(  .  

  . أرسل الرسل تأمُر الناس بعبادة االله وتوحيده وطاعته نعم
    

  فإياي فاعبدون : قول االله تعالى
  

$ ô‰s)s9uρ  ®: وقال uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( 〈 )2(  لبني  -تعالى- وقال

$y“ÏŠ  ®: إسرائيل t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ ¨β Î) ©ÅÌö‘ r& ×π yè Å™≡uρ }‘≈ −ƒÎ* sù Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩∈∉∪ 〈 )3(  .  

≈‘{  ®: الشاهد −ƒ Î* sù Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩∈∉∪ 〈 )4( أمر بالعبادة نعم .  

    
  وإياي فاتقون : قول االله تعالى

  

                                                 
  . 25: سورة الأنبياء آية  - 1

  . 36: سورة النحل آية  - 2

  . 56: سورة العنكبوت آية  - 3

  . 56: سورة العنكبوت آية  - 4



  العبودية

  
  

  

®  }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθà)¨?$$ sù ∩⊆⊇∪ 〈 )1(  وقال®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yè s9 

tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪ 〈 )2(  .  

  . هذا أمر بعبادة االله لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم نعم
    

  خلق االله الجن والإنس لعبادته 
  

$  ®: وقال tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈 )3(  .  

  . ذلك يبين أنه خلق الجن والإنس لعبادته نعمك
    

  رسول االله أكمل الخلق مأمور بعبادة االله 
  

ö≅è% þ’ÎoΤÎ) ßNöÏΒ  ®: -تعالى-وقال  é& ÷β r& y‰ç7ôã r& ©!$# $ TÁÎ= øƒèΧ çμ ©9 t⎦⎪Ïe$!$# ∩⊇⊇∪ 〈 )4(  .  

  . هذا رسول االله أكمل الخلق مأمور بعبادة االله نعم
    

  ادة االله وتوحيده كل نبي يأمر قومه بعب
  

                                                 
  . 41: سورة البقرة آية  - 1

  . 21: سورة البقرة آية  - 2

  . 56: سورة الذاريات آية  - 3

  . 11: سورة الزمر آية  - 4



  العبودية

  

  

®  ßNöÏΒ é&uρ ÷βL{ tβθ ä.r& tΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪ ö≅ è% þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z>#x‹tã ?Πöθ tƒ 8Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊂∪ È≅ è% ©!$# ß‰ç7ôã r& 

$ TÁ Î=øƒèΧ …ã& ©! ©Í_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ (#ρ ß‰ç7ôã $$ sù $ tΒ Λä⎢ ø⁄Ï© ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ 3 〈 )1( افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة  وكل رسول من الرسل

ρ#)  ®: في سورة الشعراء وغيرها -عليهم السلام-االله، كقول نوح ومن بعده  ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) ÿ…çνçöxî 〈 
)2(  .  

  . كل نبي يأمر قومه بعبادة االله وتوحيده نعم
    

  … هذا صراط علي مستقيم: قول االله تعالى
  

≈›x#  ®: - تعالى-قال  yδ îÞ≡uÅÀ ¥’n?tã íΟŠÉ)tG ó¡ãΒ ∩⊆⊇∪ ¨β Î) “ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í⎯≈ sÜù= ß™ ω Î) Ç⎯tΒ y7 yèt7¨?$# z⎯ÏΒ 

t⎦⎪Íρ$ tóø9$# ∩⊆⊄∪ 〈 )3(  .  

  . نعم" إن عبادي": الشاهد
    

  … فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا: قول االله تعالى
  

y7  ®: وقال Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝßγ ¨Ζtƒ Èθ øî _{ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∇⊄∪ ω Î) x8yŠ$ t7Ïã ãΝßγ ÷ΨÏΒ š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩∇⊂∪ 〈 )4(  .  

  . نعم" إلا عبادك": الشاهد
    

                                                 
  . 15-12: ة الزمر آية سور  - 1

  . 59: سورة الأعراف آية  - 2

  . 42-41: سورة الحجر آية  - 3

  . 83-82: سورة ص آية  - 4



  العبودية

  
  

  

  الإخلاص سبب في صرف السوء 
  

y7Ï9≡x‹Ÿ2 t∃ÎóÇuΖÏ9 çμ  ®: وقال في حق يوسف ÷Ζtã u™þθ ¡9$# u™!$ t±ósxø9$#uρ 4 …çμ ¯ΡÎ) ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ 〈 
)1(  .  

  . عز وجل نعم-رف االله عنه السوء والفحشاء بسبب إخلاصه الله ص
    

  … سبحان االله عما يصفون: قول االله تعالى
  

≈⎯z  ®: -تعالى-وقال  ysö6 ß™ «!$# $ ¬Η xå tβθ àÅÁ tƒ ∩⊇∈®∪ ω Î) yŠ$ t7Ïã «!$# t⎦⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊃∪ 〈 )2(  .  

  . نعم" عباد االله المخلصين": الشاهد
    

  سلطان على عباد االله المخلصين الشيطان ليس له 
  

                                                 
  . 24: سورة يوسف آية  - 1

  . 160-159: سورة الصافات آية  - 2


